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من مذكرق ودی : 
قصةفتاة:... 


وم ابرتين ۷ مالو ۱۹٤٥‏ : 

عرفت من بين الرسائل السكثيرة التى ألقيت إلى" سباح اليو م 
رسالة الآنسة (س) من غلائها الوردى الأنيق » وخطها الأنتوى 
امم » فوشتها ناحية ريما أفرغ من بريد الرسالة » ثم عدت 
إلما فشققتكامها عن أربمة أسطر تقول فا : إنها حضرت 
القاهرة منذ بومين » وإنبا ترجو أن ترانى فى الساعة اظامسة 
من مساء اليس الفبل بمحلى ( جروبى ) الجديد ؛ وإنها ستضم 

عل (الرسالة) على الائدة الى ستجلس إليها » لتكون دليلا علها ؛ 
فإننا تمارفنا منذ عام بالكتابة نفس لنفس » ولسكننا ل تتمارف 
إلى اليوم باللقاء وجه وجه 

كيف أفلتت هذه الاتاة الفريرة من ريقة التقاليد السميدية 
المسكة فتركت عزبتها إلى الدينة » وينما إلى الفندق » وحديقتها 
إلى جروى ؟ هل أقدمت على ما كانت تسوله لما نفسها الموج 
من الانمتاق والانطلاق » تفرجت مماكانت نميه (قبر) لتدخل 
فا كانت تسميه ( دنيا ) ؟ سؤالان ألفيمهما على نفسى ورسالها 
عالقة بيدى » وحياتها ماثلة فى ذعنى » فم ندر تفسى ماذا ميب . 
قد أستطليع- -بما كت عليه رسائلها من أخبارها وأسرارها أن 
أغرن بض الأسباب التى أفدستها إلى الناهرة » ولكن بين 


التخمين واليقين ثلانة أيام » فلا نتظر حتى ألتاها 

أا إلى" البريد أولى رسائلها من السميد الأوسط فى أوائل 
إ لبان سنة 1444 حين سرى الروح الإلمى فى همود الطبيمة 
فأيقظ الراقد وأنمش الهامد وأعلن الستسكن . كانت فى تلك 
الرسالة متهيبة متحفظة » كالفريب الطارىء يقرع الباب بلطف » 
ويد ل البيت فى ايلتخياء » حتى إذا وجد من أهل الدار بثئاشة 
القبول وکرم الثوى علق المسا وخلع المطف . وما كان 
لكانب نص نفسه للتوجيه والإرشاد أن يذود عن بابه الفتوح 
فتاة تتم تسا من كربها وسنداً لشمفها وسبيلا لمداها 

م تقل فى زسالها.القصيرة أ كثر من أنها 5 نسة فى الخامسة 
عشرة فقدت فى السن الباكرة أبويها فنكفلها أخوها . وأخوها 
على طباع أهل السميد شديد المفاظ صارم النخوة لم يسمح لا 
بالفى إلى غلية التمليم الثاثوى فشمها إليه فى المزبة . والمزبة 
حديقة تتوسملها دار يسكنها الأخ وزوجه وابناه السئيران » 
ثم الدوار وبيوت الفلاحين يفسلها عن حمى امالك طريق واسع 
وسور مرتفع » ثم حقول مترامية الأطراف ينشاها السكون 
وتلفسها الوحشة . وزوجة أخيها امرأة ضيقة الفسكر واسمة السمل 
حيية اطبع لا حب الاجا ولا حسن الحديث . فهى لا تملك 
فى هذه البيثة وهذه الطبيمة إلا .أن تزجلى فراغها الثقيل بقراءة 
اونسج قملمة . ولكن وجهة 
آمالما وحديث أحلاءما أن تكون بوم ما أديبة . وقد قرات لى 
(آلام قرتر ) و (رفائيل) فراتها الأساوب وسحرها الروج ٠‏ 
وهى تطمح أن تبلغ من الارن الکتایی ملت ہیما أن تم 





قسة أو كتاية رسالة أو رسم مورة 




















54 1 الرسالة 


الحرية ! الخرية ! 
للاستاذ مود مدش اکر 
eee‏ 

أسبحت الجاممة المربية حديث المرب واللمين فى.مشارق 
أرض ومثازيها » قد ناطوا بها كل كالم فى بلوغ عاتم 
!دراك ما تتمناه قاو پم وتعائريم » وحسب الجاممة أن تكون 
لة أريممئة ليون عمرنى ولم فى دنيا كلها عدو لنا ببفينا 
نوائل . ولكن لا حسب » فليس من الق أن نترك ال امعة 
سير وحدها فى الطريق دون أن ترتقم أسوات طلاب المق 
يدها وتسددها وتشير علها بإلرأى بمد الرأى » فإن رجال 
لاممة وال من أنفسناء قد ريت المرب أن تمهد إلهم بقيادة 
ذه الشءوب الطالبة بالتحرر من قيود الاستمار الى اقتريت 
ينا وحن فى غفلة عن الدنيا الشارية التى أرسات علينا وحوشما 
تع فى جانا » وتستأئر مخير بلادنا 7ال كنا نيل كيد( 


نفسها هذا التمبير » وأن تكسف عن زورجيا هذا االكشت > 
للب منى فى ايهال وضراعة أن أجيب عما ترسل إل من 
ماثل » فأوجهها إلى ما تقرأ » وأحاسسها على ما تمكتب » وأناقشها 
| تفسكر » وأملاً بومما الفارغ الطويل بتحرير ألكتب إلى" » 
نتظار الأجوبة منى ؟ وذلك فيا تزعم جره من رسالة الأدب 
.ى اسطناه الله ليجصّل بفنه قبح الحياة » ويخقف بملله شقاء 
اس. 

إن الرد على ما يأنيك من الرسائل واجب » وهو بالطبع على 
مائل السيدات أوجب ؛ ولكن هناك - ولا كذيك - 
فم أنوى من الواجب » هو تلك اللذة الطبيعية التى يحدها 
جل فى الحديث إلى المرأة أو عن الرأة . لذلك )أ كد أفقى 
اجة النفس من ججال :للك الرسالة» لباه الفنكر فى الأسلوب » 
إطلة النظر إلى الط » حتى كتيت الجواب عنها إلى الفتاة 
سلوب أب يحاول أن يكون لابنته کا تريد » وعد فى أن 
مح أمامها بإب الأمل من جديد . 

للنسة بنايا 





سن زات 


وقد آن أوان تتيبر ماكان وما سار عليه الممل فى السنوات 
الاشية . فا ماس ری کا ری كل عربى ومسل منذ رضەت 
المرب المالية الانية أوزارها » أن أوربة الجائمة الى لا تشیم » 
قد خرجت من نحت أنقاض المرب الدمية ومى أشد ضراوة 
ووحشية ما كانت قبل المرب وفى زمان المرب . وأنها تريد أن 
لهم كل شىء فتشيع وعوغ تحن » وتعبث ونن تحن » 
وتستغرق فى الترف وناعم الميش وإن أغرقتنا بحن فى الشنك 
وبؤس الحياة . فهذه روسيا تريد أن توغل حيث أطافت وجيث 
تيسر لما أن تتوغل . وهذه بريطانيا الكاعنة المتيقة المائية تريد 
أن تتلو زمازم كهانتها على شعوي: نا رة أخرىعلى الحسف 
الذى تنا عليها أجيالا طوالا . ثم هذه ثالثة الثلاثة أمييكا التى 
لايتماق. أوار ظمها إلى البترول » تريد أن تستنفد كل شىء 
ما اسنتطاعت » لتت 5 فى به وبکل ما يطيق الم أن يحدثه من ترف 
أؤاثوة » فتدخل مع بريطائياق الما الاستمارى » لا تبالی 
أن تناقض تاريخ الأحرار التدماء من رجا ما وبتاة يجدها . 

روكلا اة كا برى كل عربى ومسل »أن الشرق المربى 
والشوق الأسلاى لم بر اله قرار:منذ سكنت نار الحرب » فقد 
اتبفت أندؤتيسيا يذ المربة فلم يبال بها أحد » وانبشت 
تريد الحرية فأناموها بأن أدخلوها فى نظام الدومتيون » وهبت 
مسر والسودان تجادل عن حتها نى مجلس الأمن فأصمت الم 
الداعية إلى المربة آذامها » وعلقوا النضية فى هيك ل الوثنية الحديئة 
التى تمبد إله الشهوات ؛ وثار المراق بريد أن يحلم قيود الذل 
فأرادت بريطانيا أن تختدعه عن نفسه فأبى إإء الأحرار » وماج 
الثرب المربى فى تونس والجزائر واكش » فضربت عليه 
فرناحم الجبروت وألقت بينه وبين المالم أسداداً.من فولاة 
اننام والمائيان » وسكت المالم الإديد عن هذا البثى الثم الذى 
ليس له رادع من نفسه ولا من الناس . وفارت مدغشقر فأطفا 
الستممرون تلك الأدواح السرد اة فز نافيا 
كشفت روسيا وبريطانيا وأمريكا وسائر الدول الساينية قناع 
النفاق والرياء » فقضت أن تطاق على فل طين أنذال البشرية من 
هود » ليطردوا المرب من أرض ]انم وأجدادم منذكان لمرب 
على هته الأرض تار خ » فأجت الأملا -لامية على أن ترد هذا 
المدوان وإن اجتممت الدنيا كلها على تحتيقة ومناصرله . 

















Ne را3‎ 





ترى ال ماممة المربية کل هذا كا براه كل مسل وعررى » 
ولكنها لا تزال 1 فى أ هذه الثورة الجاعمة - التى بريد يها 
المرب وا!-لونأن يطوروا أنفسهم من الاستمباد» وأن يطوررا 


أرض الله من البثى والمدوان-سيرة لم يسرها قبل مطالب بق 






يعم أنه حق لا نزاع فيه . ذهى تشذل نفسها مثلا بقضية فل ملين 
وحدها - عل خطر شأئها - وتندى ما يحرى فى ما کش 
وتوئس والمزائر » وما يحدث فى المراق » وما هو كان فى مسر 
والودان » وما لابزال يحدث فى أنبونيسيا وسائ البلدان والأم 
الطالبة بالحرية . ولملها تقول إنها تنظر فى الأم ثم الهم » وإنها 
لاتريد أن مرج عن الأسل الذى وذءت له والذى يدل عليه 
اها وهو «حاممة الدول العربية6 » لا جاممة المرب ؛ ولاحاممة 
الإسلام » ولاجاممة الشرق . وهذا حق؛ ولكن ما الذى يحسما 
عل هذا و<ده؟وما معنى أن تقص رأ هال الدولالمربية #الستقلة6 
فى ظاهر الأمس؟ إن هذء الدول المربية ‏ التتلة » لبك ةة 
فى حقيقة الأ »وإلا ففمثورة مصروالودان؟ وقمثورة المراق؟ 
فم ليان شرق الأردن؟ فليس من الرأى أن کا رار لا القربية 
مقيدة بأشياء هى حير على ورق ؟ بل يذينى أن تفم إلا رجالا من 
تونس والجزائر ومرا كش »© ويتبنى أن ات" إلا رجالا من 
سائر الدول الإسلامية والشرقية تمن لم مع المرب صلات 
لا يمكن أن تقطمها هذه القواطع المزيفة » وينبعى أن تمان الجاممة 
المربية أنها قد أخذت على عانقها أن تدافع عن حرية: المرب 
وحرية السلدين » وينبن أن تكون هى الؤتمرالمام الذى ينشم إليه 
كل ناشدللحرية هذه الأرض مهما اختلنت الأجناس والأديان» 
بل ينبئى أن تجمع الجامعة العربية فى يدها أمر السياسة 
المربية والإسلامية جلة واحدة ؛ وأن تشع المبادىء التى يجب على 
كل أمة تنظم الجا أنتممل بها » وأن تكون هىالمبرة عن النداء 
المام الذى ننادى به هذه الأمم والشعوب وهو : المرية | ويذبغي 
أن تسيرق ذلك كله عرة واحدة» قا اا إل 
قضاياكل واحدة منهاتمالم على أسلوب بالف أخاء أو يتخاف عنه 
إن روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنا وسائر الدول الستعمرة » 

أو أذيال الدول ال 5 جيم على المرب والسلين 
وأهل الشرق » ففيم نتأخ رمن ومجم أو تتلجاج ؟ ول لا تعمل 
جيم جلة واحدة » ويدا را 









ءة » وفى وقت واحد » وآی مائق 





يموق الطالبين بالمرية والناشدين لما عن اجمّاع السكثمة ءلى هذا 
الق الذى لاعلك أحد أن عنحه أحداً ء لأنه عملية اله وتممته» 
لبس لأحد أن ابه ؟ وكيف يسلبه وهو ةوام هذا البئيان الإلمى؟ 
فإذا خلا هذا البئيان من الحرية » فقد خلا من الياة وانهدم » 
وكان أنقات) ی على أرض تلاظها » وتستظل بسماء تلمنها . 

إن جاممة الدول المربية » إغا نتسكلم اليوم بانع الشموب 
المربية لا باسم المسكومات وحدها . فلكءل الجاممة أن الشموب 
قد ممت هذه السياسة المتيقة البالية » سياسة المداورة والمحاورة» 
سياسة انون المداعة » سياسة المثررين الذبن يحسبوت أن 
سينالون حةوةيم بإلءاوضات والحادثات والخابرات وامخادعات . 
فلتحذر إذن أن تقف دون الناية التى قسى إلا شم وجا » 
ولتخط الخطوة الواسمة التى خطانها الشءوب فى سبيل درك الرية 
وانتزاعها من يد الجبابرة الظالين . إنها اليوم أعظم قوة فى هذا 
ارق التربى والإسلاى » فازام علما أن تنطق بإرادة هذه 
الشءوب محتممة » لا بإرادة حكومات تثرر يها السياسة 6 
ولا بألادء/ أنزاد مهفا رباع سلطا 
الى شلوا "بلا يتبنى أن :سكون الجاممة هى الرقيب الذى 
"ينام عل إرادة دة الحسكومات وعلى إرادة هؤلاء الأقراد » 
طب لاإرادة الشموب وحدها . 

إنی لا أزال أنذر الناس أننا نمیش اليوم فى زمن غير الزمن 
الذى ألفوه منذ نس سنوارتة وحسب » فاليقظة الى تدب اليوم 
فى كيان الشموب المربية والإسلامية أضخم وأعظلم وأقوى ما 
يخطر ببال أحد » إنها القوة التى لا يقف دونها سلطان ولا طنيان 
ولا بأس . نمم » إن النظر المابر الماطف لا يكاد يدل على هذه 
القيقة » ولكن النظرة التأنية التممقة تستطيع أن تحس بهذه 
المركة الجياشة التى فار فائرها حت هذا الظاهى السا كن المطدان. 
وإغا ينفل من يفل عن إدراك هذه القوة » لأنه ألف شيا 





لهم فهو دون سلطان الشموب 











مغى » فاس عليه شيثا جديا براه وهو متأثر بوذا الاغى » 
ولأنه مسوق فى عنان هذه السرعة الخاطفة التى يجرى بها عالنا 
الحاضر إلى الثايات التى لا يعم نييها إلا عام غيب السموات 
والأرض . ولكن الجامءة المربية قد فرض علبها أن تنظر 
النغارة التأنية ال ميقة لتدرك هذه الفيقة التى لا فى » ثم نقم 
سياستها علىهذا الأسل وحده دون الأسول الأخرى التى ورثها 








rv الرساة‎ 





الل ف الشرائع 


لمقرة مباحس المزة'الأستأة قل يك حل 
مدر العيرة 
eee‏ 

قتل النفس بثير حق جريمة من أقسى الإرائم وأشدها 
نعى تقغى على حياة الإنسان فتلبه صفة 
. وكثيراً ما متمد على الثدر والطيانة» 

فلا يحد المجى عليه فرصة لادفاع عن نفسه والذود على وجوده . 
وقد نشأت هذه المريمة منذ وجدت الجاعة وحدث ين 
أفرادها تمارض الرغبات والشهوات . وورد ذ كر ها فى جيم 
الشرائع والدبانات القديمة » ونص فما على عقوبة مقترفها بجزاء 
مختلف شدة وة باختلان درجة الجاعة من رفى وافعحلال . 





الل قبل الشرائع َ 

م يكن لرعة التعل جزاء محدود ولا تشريع مسوم ٠‏ 
ولقد حدثنا القرآن الكريم بةوله تعالبنى ييورة الائدة ۽ ( بين 
أجل ذلك کتہنا على بنى إسرائيل » أنهاتتن جل انپا بنير :قسن 
أونساذ ق الأرض قا غا قل الا جي > ومن اها 
فك عا أحيا الناس جي ) عن أول جرعة وثمت من الأنان 
على أخيه » وعن أول تشريع جنال لمذه الجريعة . وروى عن 
النى سل الله عليه ول أنه قال : « ليس من نفس تقتل ظا إلاكان 
على ابن آدم الأول كفل من دما ؛ لأنه أول من سن القتل > 

القنل فى الورام : 

فرقت التوراة بين الأ<وال الختافة لجرعة القتل وبين العمد 
مها وغير الممد » ورسمت الكل نوع عقوبة خاسة تتناسب مع 
. ومن نصوصها : « من ضرب إنسانا فات 
يتعمد قتله بل أوقمه الله فى يده قسأجمل له 
وشا مهرب منه . وإذا بغى رجل على آخر فقتل اغتيالا ؛ فن 
ليقتل . ومن ضرب أإء أو أمه يقتل قتلا . 
وإنا تخامم رجلان فشرب أحدما الآخر مجر أو تكلم وم 
يقل بل سقط فى الفراش ؛ فإن تام وتمثى خارج) على عكازء 
يكون الشارب بريئا إلا أن يموشه عطلته » وينفق على شقاله , 
وإن حسلت أذية تعملى نفا بنفس وعينا ببين وستا بسن ويدآ 












قدام مذعه يأ 


بيد ورجلا برجل وي بک وجرا جرح ورتا رض 6. 
وءن هذه النسوص يظهر لاباحت أن شر يمة الود :نص 


على الة ماص ىكل اللات دون ذكر المقو عن أية حالة لها ء 





الفتل فى انر ل : 
جاء فى إتجيل متى : ۵ عم أنه قيل عين بمين وسن بسن 
وأا أنا قافول دع لا تقارموا الشر ؛ بل من اماك على حدك 
الأعن غول له خدك الأيس ؛ ومن رأى ZE‏ 
فائرك له الردا ابا ومو فر كوو اعا نأؤهب ممه ائنين » 
وعتارنة هذه الوص مم نصوص التوراة تمد أن الأول 
تقرر المذو دون القساص مما حدا بب.ض الناس إلى القول بان 
الإجيل لا يمل النتل منأشرائمه - وتاك آخرون إن الذى 
م يذ كره الإجيل إنما هو القود ؛ إذ ان الدية كانت واجبة فى 
جرعة اقل الممد » وأنكر ذلك الشييخ الإنام مسد عبده 
ىررواية عرث اليد رشيد رضا ٠‏ ويتفرع ae‏ البحث 
ر يتسع ااوضوع ل كرما الآن ؟ غير أننا تلاحظ 
قارقا ونا فى تقربر عقوية القتل ف ىكلا التشر يمين السابقين - 
قازر ئ التوراة عل فى تثسريمها إلى جانب إلجنى عليه فتفرض 
التميا ص لجال ةر جد الإجيل برض المفو على ولى الد م 
وينم مقايلة المرم جثله ؟ ولذلك يقال : إن فى التشريع الأول 
قريط] فى شآن الجإنى ونی التشمر بع الثانی إفراطا فى التغار إليه. 








الفثل علر اليو 3 

كان المرب قبل الإسلام أمة فطرية تعيش على البداوة 
بنظامها وعاداتها الحاسة - وقد شاع فى بها الفتل وجرت 
عاداتها على قتل اثقائل س ولكن بالنسبة لا جبات عليه المرب 
من الجية الجاعلية والمصبية وكافهم بالأخذ الثأر أسرخوا فى 
القساص وتمادوا فيه فأسبحت الجاعة تفل بالواحد دون نظر 
إلى تواعد المدل والإنساف » ول برقع هذا الظام إلا بتزول 
القرآن وظهور الإسلام . 








القئل عر الرومارم : 
بتساوى الرومان والعرب فى أن جريمة النتل عرفت عندهم 
من قديم الزمان واعتبروها عقوبة لتفس الجريمة = فير أنهما 
يمختلفان فى ناحيتين جوهر يتين ٠‏ 
الأولون ينوءون فى تطبيق عتوية الفتل ولا يسرفون فى 





۸ الرسالة 


التارح يعيك لفقسسة 


بن امس لپن واا هوی 
للأا ستاذ عبد التمال الصميدى 


ول لرومية كر فلسطين وغ 


نت قد قت على دولة المود فما م 


لقد فاهر الالام الد 
بلاد الشام » وكأ 
السيحى » رثرتهم نما فى سائر البلاد » وكانت دولة الروم م 
فلسطين وغيرها من ى البلا الشرقية خا ات تازا » يستبد فيه 
الأوربيون بالشرقيين کا يستبدون بهم فى عصرنا » ويقوم على 
أ احا الطليع فى بلادم کا نوم الا ننا » فلا ظهر الل - 
مال أعل هذه البلاد إلى کم 0 لانم يكن حم إطئيا 

















القساص ؛ ك كان عليه الشأن عند المرب س والناحية 
أن نظام الطبقاث عند الروءان كاك ملحوظ) نی قطبين 
المقوبة ؛ فإذاكان الجانى من الأشراف استبدال الن آبسقوبة التعل 
وإذا كان من الطبقة الوسطى كانت عقوبقة قطع الرقية ١‏ وإذا 
كان من الطبقة الدنياكانت عةوبته السلب أو إلقاءه طمام) يوان 
مفترس » أو يشنق . 

وقد دخلعلى هذا النظام عدة تنييرات انمت بتدخل الحسكوية 
فى إقرار المقوبة وتنفيذها » كاهو عليه الحال فىالقوانين الحديثة 








الفثل فى الرسمام : 
زل فى عقوبة القع ل آبتانأولاها مكية ریاول ما نزل فالقثل 
وهی قوله تمالى: (ولا تفتلوا النفس الى حرم الله إلابا لق » ومن قل 
مار مآ فد جمانا لوليهاطانا لایرف ف القتل إله کان منم وراً) 
بة وثى قوله تعالى: ( با أا الذب نم كك ليم 







بف من ربك ورحمة ؛ فن اعتدى بمد ذلك فله عذاب ألم . 
ول فى الةم اص حياة با أولى الألباب لمکم تقون ) - 
كاورقت نص واس أجرى ف الذرآن موت عن القتل مها : 


( ولا تقتلوا اننفس الى حرم الله لال٤‏ ذلکم وما كم به اكم 





واشتبناة كم الدولة الرومية » فدخات ف ۴ 
الفتح » ودخل كثير من أهلا فى الإسلام عن طواعية واختيار 








وبق بعض أعلها على ديهم بين إخوانهم من السلين 
ممم كلة الوطن › ولا يوم 
حتى مفى علهم فيه أكثر من ثلالة عشر قرنا » وإنه ليكق 

بيت حقهم فيه » 0 بعال ق الروم الذين كانوا 
يحكرن قبلهم » فا ظنك بالهود الذين ل يكن لم أثر فيه على 
عيد فتح السلين له » وهذا عو عم التاريخ وال لا فى اس 





هم مابينهم من اختلاف ف الدين 








ذا-طين » وعو كم صرح فآلا لامرب من مدلين ومسييحيين 
ولا للمهيونيين » ولا لتيرثم من بريد سلما منهم » 





ويستذل حمق الهود والمميو نين فى الوسول إلىمأربه » ليشرب 
ال 


تافر بعد هذا عا له من مأرب 
يندم الجود ولات ساعة مغدم » ويأسفون على إساءتمم 





امرب مهم يقر ممم بالعرب » 





انالمعظن إلهم ولات ساعة أسف . 


تمقلون ) . ومنها قوله تمالى : ( ولا تقتلوا آولاد بة إملاق 
كن را دياك با تل م كان خطاتا كبيراً. ولا تق ربوالونا إنه 
كان اعت وسلاء طابرلا ولا تقتلوا انس التى حرم الل إلا با ( 

قن وى نای سلى الله عليه وسل قول" : « اجتنبوا 
اسع الوقات وذ كر نها قل الف الى حرم الله إلا بلاق » 
اباب المزول : 





روی فى أسباب نزول القساص أن بدويا قتل آخر من 
الأشراف ؛ فاجتمع أقارب القائل عند ولى القتول وسألوه ما 
بريد » نفيرسم بين إحدى ثلاث تاوا : ماهى ؟ قال :.إما أن تميرا 
واذى أو لاوا دارى من جوم السماء » أوتدقموا لىجلة رسكم 
ثم لا أرى أنى أخذت عونا . 
تبينهذه الرواية متندارماجبات عليه نوس العرب من الإسراف 
فى طلب القماص والتمنت فيه كا خذ ال انى بغيره واب الواح 
أبعمر قرت فا ر بالواحد والرومان 








3 اشنا ال ت 
جزاء جرعة القتتل 2 عةوبتها على أسس من المدل والإنساف 
سنذ كرما فى مقال تال إن شاء الله فارتفع من الشرائع الأخرى 


على علي 


ماو ا اهرت اسا 

















الرسسالة 4 








ونا م فيو كم التاريخ والسياسة أيس)» لأن 
الود قد وعدوا بذلك الوطن فى عهد إبراهيم حا » إذ اء فى 
الآية ديات و الأعاح - ات من سفر التكوين ( وظهر 
الرب لأبرام وقال : انلك أعطى هذه الأرض ) وجاء فى الآبة 
١‏ س من سورة السائدة ( يا قوم ادخلوا الأرض القدسة التى 
كتب الله م ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ) وهذا 
خطاب من مومى إلى قومه حين ذهب بهم من مصر إلى هذه 
الأرض القدسة . 

ولکن الله تمالی لم يكتب هذه الأرض لم لأنهم هود“ 
ولالأنهم أبناء رهم عليه السسلام » ولا لأنهم قوم وسى عليه 
السلام » لأرث البشر عنده سواء » وها جيم خلقه وعبيده » 
وعدله يشملهم عامة » ورحته تممهم كافة » وإغا كتب لم هذه 












الأرض ليقوموا فا بمهده » ويؤدو 
تعالى فى الآية من سورة 
e‏ ولاى نارعبون ) 

وكان عهد الله تمالی علهم أن يمبدوء i‏ يركوا به شیا 
وأن يصدقوا أنبياءه الذين برسلهم إلمم اقل يقوا بوذا المد 
وكذوا بعض من اس الهم ٠‏ وقتاوا يشم + كأ قال تتا 
فى الآية - ۷١‏ = مرن سورة الائدة 4 أحدنا میاق 
بنى إسرائيل وأرسلنا إلهم رسلا كلا جام ردول بالا تہوی 
أنقسهم فريقا كذابوا و تلون ) والتوراة ونا يدها من 
ن ب الود القديم مملوء أخبار نقضمم هذا المهد » وكفرثم 
الله تمال 2 وتكنهم ا 

وقد سلط الله عليهم من hase‏ جزاء لهم 
على تقض هذا المهد» ركان يختنصر أول من ساط عام » 
فأجلام من فلسماين إلى بابل » وقد مكثوا بها إلى أن أعادثم 
كورش الفارمى إلى فلطين » فأقاءوا بها ثانياً مدة من الزمان» 
وأقاموا دولة لهم فما دون دولمم الأوك . 

ثم ساط 1 علهم دولة الروم قبول ظهور ابع فقوا 
على دوا مقضاء لامد له » وأجاوم من فا-علينآخرجلاء » لأنهم 
كذبوا مسيحه وحاواوا قتله » وقتلوا ابن خالته يبى بن زكريا 
قبله » متام نیم » وتقاقم درم » وانقم الأمل و فى سلاح الم 
و 


لا ص بوم وحدم . ثم جاء الإسلام فمل الرسالة عاءة لاناس 











تالم فى فلسطين » بمد أن ظور السيح بثريمة 











توى فيا الاق كافة » فدان للمسييح من دان من 
الشء.وب » ودان للاسلام من دام ممم » وبق البهود وحدم 
تمدام » وأنه لم بم ماف من الناس غير م 
نائفقت النسرائية والإسلام على تزع هذا الوطن ممم 
تن وعد الله بتزعه منهم إذا لم يفوا بهد » ويؤمتوا يأثبياله 





وغيرف ارا امه 





لأن وعد اله حق » وخيره لايد من حتقه فى الاضى وال افر 
والستقبل » ومن يكن 1ؤلاء الود فى فلسعاين 
أورو! واس كا يخااف السيحية قب أن يخالف الإسلام » ويجرى 
وراء السياسة الباغية الى توقع الناس فى أففاع اروب » وتؤدى 
إلى خراب المالم » ولا يقرها دين من الأديان . 

وللأخلاق ع فى طمع الهود فى فاسطين أين » لأن 
المرب فتحوا لمم بلادثم فى فلسطين وغيرها » فوجدوا فها 
جواراً كربا » ولقوا فما عدلا وأمتا » وقد لنظتهم آوربا فی 
الترؤإنوالر على کا تلنظهم الآن م يجدوا مأوى لم إلاق 
بلاذ الغرب » سوا قما تلك القرون الطويلة » لا ينام أحد 
ولا تنظر إلجمعين دوه » بل يدون منا | كرم عطف » 
وينتفموق إتاپآقوی نفع /؛ حتى صاروا وم ننا أموال لا حمى 
ولا سد ٤‏ وبوا ویم زمام التجارة والمناعة » فلا يحقد 
أحد هذا علهم ؛ ولا يحاول أحد أن ينتزع شيا م م. 

أفيكرن جزاؤنا على هذا كله أن يطمموا فى هذه البلاد التى 
؟ وأن يتخذم أعدائنا وأعدائثم م من متعصبى أوربا وأمريكا 


مل ميتي 





آم 
وسيلة لقضاء مطامعهم » حتى إذا قذوا أغراضمم من تسخيرمم 
فى حربنا قلبوا لحم ظهر الجن » وطردوثم من فاسعای ن کا يطردوتهم 
الآن من أوربا » الاهم إنه لا يجوز شىء من هذا فى شريمة 
الأخلاق » وإن المود قد خرجوا قى هذا الطمع الشنيئع على حم 
الما الكريم » کا خرجوا على م السياسة والتاريخ والدبن 
ولاشك أن انام مرتمه وخم » والبنى عاقبته شر » وقد 
بنى اللهود على السلدين الأوليت ف الدبنة وكانوا قللة يمدون. 
بالمشرات » وليس لهم من المالم على مته إلا بقمة صغيرة فى الديئة 
وماحولماء زا الله على بنيوم شر جزاء » وأعان هذه الفلة عليوم 
فطردتهم من الدينة شر طرد » ولم ينفمهم ما حاولوه من إثارة 
الغرب على السلمين » وما ججموه من الأ ازاب للإخراجهم من 
الدينة » لأن الله لا صر ينيا على عدل » ولا رفع بإطلا على حق 
واليوم يبثى الهود على الاين وم بماؤون الأرض من 











لفن الرسسالة 


آم عاف النقافيى 


للا ستاذ داود مدان 
eee‏ 
ودعا أيها المفيان ذاك الدخ عن إت الوداع أيسر زاد 
واغسلاء بالدمع إن كان طبرا وادفتاء بين الحثى والفؤاد 
واحبواء ال كنان من ورق المح 
ف كيرا عت أنفس الأبراد 

ببح لا بالنحيب والتعداد 

إى والله هذا مقامك يا أديب المرب » وواحد الاهر » 
ويا حبيب الصحف » وعاشق لنة القرآت » ويا خليل عمد 
وخلمان دينه . 

وإنه لتليل عليك أن تسل بالدمع ااطوور » وتذقن ين 
الحثى والنؤاد » ولک 
الصيبة » وتمزق الحثى وذاب النؤاداسن شدةرالازن وحرارة 
الأسى 5-5 

أى أديب المرب ١‏ إنك لتجل عن أن يقول مثلى رثاء ك0 


واتبموا الندش بثقراءة وال 


ن أبن لنا الدمع وقد جف من هول 





٠ وهنا المنى هو الى أخر هذه الكلمة إلى اليوم‎ )١( 


أقصاها شر إلى أقصاها عيبا » ومن أقساها جنوي إلى أقساها 
شالا » والم ود ثم الود فى قلة وذلة » والمالم ينبذمم نبذ النواة 
من هنا وهناك » فهل يحكنهم أن يتذلبوا على لين فى بلادثم ؟ 
وهل يمكن السلين أن يناموا على ضيمهم ؟ وهل برضى الله عن 
هذا الغالم والبنى فلا وع الود فى شر ينهم وظلهم » ولا 
يكن لامسدهين مهم » لينبذوم إلى حيث لايجدون مأوى» لأن 
السام كله قد اجتمع على كرامتهم » ول ببق لم إلا السلدون 
الذى حلم ل عداوتهم / 

ووالله أمها المود الاحدون » إنا ان تنى لكر آنا آوبتا کې 
وأتم شاف » وقد سار دک آمل أرربا من بلام » قنتحنا تک 
بلادنا » وها أثم أولاء اليوم تحاربوننا كتا لم من رقابنا 


وتكونوا غالب قلط لمم علينا » وقد عذونا عتكم يمد إساءتكم 


ولن يقول رثاءك الحق إلا من بةول مثل هذه الأبيات » أو من 
يقول مثل قولك فى شوق وهنانو » وهيهات ٠‏ وما هذه الكامة 
إلا وناء لق لزم » وتنفيس لزن أقام ولا إغاله يريم » لتمذر المزاء 
عنك بسواك ؛ ومن سواك يد مسدك وينى غناءك ؟ وهل 
تمود الدهر الود بالأفذاذ ؟ أنت لم يأت نظيرك من ألف - 
فإن كانت هذه سنة الدهر » فيا طول ما ينتظار النتمارون | 

إن المربية ستؤرخ ابتداء فةرها من هذا الط الجيد بإرتفاع 
روحك الطاهرة إلى الرفيق الأعلى . 

أى إسماف » اند كنت واف إسمافا بكل ما فى هذه الكلمة 
من ممتى : لقد أسمفت اللغة فقالت بلسان الرحوم أمير البيان : 
( قد أحسن اله إسمانى بإسفاف ) » وأسمفت الدين ( بالإسلام 
السحيح ) مما يفترى عليه الفترون ويطمن فى مساواته الطاعنون » 
وأصتقك:الأخلاق الكرعة قتمئلت بك بشراً سوب لا يمرف 
التكذب قط ولا يستعليمه » ولا النثى » ولا الرياء » ولا الجين » 
ولا البخلء .ولا النسوة » ولا الكير» بل اغا خلقت من السدق 
والمبواحة ازا جرأةأواككرم والرجة والتواشع » وكيف لا تكون 
كلك وإبامك بد وطريقتك القرآن ؟ وأسمفت الفقراء 
والحتاجين والنارمين » فك من فقير أعمليت » وعتاج أغنيت » 
وفارم ولاك كان من الفلسين ؟ 








الأولى لسلى الدينة » ولن بلدغ 'لؤمن من جحر وأحد تين 

وواله أنها الود الجاحدون » إنا لن تنمى أنا نييش نحن 
وإخوانتا السيحيون فى كل بلد عرلى عيشة سمحة كرعة » وم 
بوائقون أولئك التمصبين من أهل أوربا فى الدين » وكانوا أولى 
متك بان يكونوا الب قاط لمم » ولسكنهم أ كرم على أنفسهم 
من أن يكونوا مطايا لاطاممين فى بلادم » أما آم فلم ترعوا لاوطن 
المربى حتا عليكم » ول تذ كروا إحساننا إليكر » فانقليم أعداء 


ناه ».وتم بلادنا وعهودنا » وسترون ماقبة 





لنا من غير ذا 
هذا البتی » فنطردكى من فلسملين كا طردناكم من الدينة وما 


حولها ء والتارعخ يميد نفسه --- 


هر الثمال الصعيرى 














rv‏ آل 


هل علاك غرم تعددالزوجات؟ 


للأستاة ارادم زک الدين بدوى 


eres 





فى عملة الجتدم الجديد على رأى الى 
عبد المزيزفهعى بإشافى تمدد الزوجات 4١7‏ وامساكه عن الرد فثرة 
طويلة » أن معاليه قد انتنع با سقت إليه من حجج دقما شماه 
التى أوردها على التشريع التائم فى هذا الوشوع ؛ أما وقد فشر 
أخير ته الستفيض 27 ردا عل تنقيبى اانه لاايسمى منوی أن 
وخته الباركة دفاءا 
لشباب الجيل 






أبدى إيابى بهذا الجهد يبذله مماليه فى 
عن رأيه » فيرب بذلك أروع الاء: 

بيد أن احترام سماليه واكبار جهدء لا ولان دون 5 
آرائه بالكشف عن وجه المن فبا يذاع منها على التاين وخاية 
فى مثل هذا الوضوع الذى هو سر کا فال يله يحق = 
موشوع الله والنى والأمة والتشريع الإسلائي. 

؟ - وأبدا بالرد علىعتب وجهه معالى الباعا ناسيا إلى أنتى 
تلقفت كلة شردت منه فى حدبثه الشذوى وعىكلة « بتانا » الى 
توم بظلاهسها أنه حرم مطلقلامثتوية فيه « قبينت اعتراغىعل 
هذه الكلمة الشاردة تاركا ما فى تفصيل الجديث . والحقيقة أننى 
م انلف كلة بمينها فى الحديث شاردة أو نستقرة حتى يتوجه إلى 
هذا المتب » ولسكن مماايه هوالذى عدل رأيه الور فى الحديث 
تمد يلاج رهسي أصبح بعده يرى هذه السكلمة شروداً » ويحكن 
مقارنة ما استقر عليه رائ مماليه فى بحثه الأخير بما كان عليه 
رأبه أولا فى النقط الآنية + 

)١(‏ استثر 


خنتم ألا تةسماوا فى اليتاى فامكحوا ما طاب لككم من التساء 











أى مماليه فى مه الأخير على أن آية ( وإن 





مثنى وثلاث ورباع ؛ إن خم الاتعدلوا #واحدة) «ايست مسوقة 











4١(‏ المدد ؟ من عل ه الوم المديد » قار سنة 44وذ 
(؟) عدديلة « اتفانة » المادر فى ٠ 47 / ٠١ / ٩‏ ولخيس 
بعدد يجلة « الرسالة » السادر فى ؟؟ / |١١‏ ۷). 


لتحديد عدد اأزوءات مطاقا » بل هى مسوقة إلذات والقسد 
الأول إلى التضبيق على الخاطبين فى تكاح من نحت حجرم من 
اعبات » الففى بوم إلى أ كل أءوالحن با ينانى المدل فاراد 
م على إتيان هذا النكر حت ستار النكاح 
عا ينه م نأن م فى نكاح الأخريات غيرا 









ايبات هتما «لاواحدة 
ولااثنتين واحدة بمدأخرى ولا ااا واحدة بعد الاثئتين الأوليين 
بل حتى مثنى وثلاث ورباع » أى جزاف بلاحساب ولا ع_دد © 
ترامله المدلالذى 
هو أساس القول فى هذه الآبة دأردفها بقوله (فإن تتم ألا تمدلوا 


عه أن الآية التقدمة 





غير أنه تمالى فيد هذا التمدد غير الود المدد ب 





فواحدة) س يننا كان مماليه يرى فى 





« هز وسخربة من بريد تمديد الزوجات وأن 
ان يمل الله أنه لا يستطيم القيام بالأس . فخاطبة غير الستطيع 
با هومن شأن الستطيع تلك كلها سخرية بالخاطب : فاتكدوا 
ماطات الكم من الناء شی وثلاث ورباع ٠٠:‏ 1 ثم إنه کا 
رد الال إلى متتقى المةل السحيح » ولك يمير عما يجده 
الخاطلك ويف ناعم الاستطاعة أضاف فإن خفتم ألا تمدلوا 
آی أن أرما تملدون أتكم مخاذون عدم المدل لأن 
رارك التطرية تحلكم على هذا اللوف « ومؤدى ذلك أنها 
موقة قسداً لبيان حكم تمد الزوجات » وإنه التحريم فى الجلة 
على نبج خاص من الأسلوب » لا لفرض خر . فالفرق أوشح 
من أن يحتاج إلى إيضاح . 

(ب) استقر رای ساليه أين؟ على أن آبة « وان تستطيموا 
أن تم دلوا بين النساء ولو حرسم فلا تميلوا كل اليل فتذروها 
كالملقة » مقصود مها بيان أن المدل اللطلوب فى الآية التقدمة 
- وهوالمدل الطاقالسكامل -- وإنكان غير مستطاع إلا أنه غير 
مشروط ف الزوجات الوجودات وقت تزولها فرخص سبحانه 
ورعاية لمتوقهن السكتسبة قبلهذا التشر بع - بالابقاء 
عليون وإنكن متمددات لارجل الواحد برط المدل الستطاع 
ينون » وذلك بقوله تمالى ( فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالمافة) 
على أن يكون ذلك حكا مؤقتا خام] بون دون من يقد علون 
بمد ذلك اللاثى يسرى علمن شرط المدل للطلق الذى هو ا كم 
الدام . فين الآبة « جرد مخصيص أو بيان لسك ( فإن ختم 











د 














r ارا‎ 





ألا تمدلوا فواحدة ) من جهة زمان تطبيقه » بین) کان برى فی 
حدبته أن أحد دق هذه الآية وهی قوله تمالى ( وا 





وا 





أن تمدلوا بين النساء ولو حرسم ) [غا هو تمبير عن فكر 
الأرل القدة على السيخرية بمريدى التمدد وتححديهم بإشتراط المدل 
« تعبيراً هو من أشد ما يكون بيانا للواقع الذى مله هو فقال . 
وان تسقطيءوا أن تمدلوا بين النساء ولو حرصم ۰ وان » كأ 
يقرر النحاة » هى أشد أدوات النفى للمستقيل إذ تنفيه تفي ينا ؟ 
فالفرآن يسجل بسر ع المبارة أن الاستطاءة مستحيلة . أى أن 
الملة التوهمة للتصر ع بالتنديد ان تتحةق أبداً » هذا وم يتمرض 
فى حديثه اطلائ) للشطر الثانى الكل للآية وهو قوله تمالى 
( فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالملتة ) مع أنه اعتبره فى رأيه 
الأخير مناطا للحكم القسود بالآبة كلها وهو استثناء الزوجات 
الوجودات وقت الول من اشتراط المدل الطلق على .ما يينا . 

(<) وبمد ما بسط مماليه مااستقر عليه رأيه أخيراً ق 
تأويل الآيتين على النحو التقدم استشمرتضار! ظاهراً بين التأوبل 
يتمئ لف تقريره أنالآية الأولى ليست وقةاتجديد/عيادازوجات 
الجائز الجمم يهن مطلقا وإغا هى موقة لترض آخر ؛ وتتريرء 
فى الوقت نفسه أن الآية الثانية جاءت غسمة لحم حرم 
التعدد ال-تفاد من الآية الأولى فى الجلة مما يتين ممه أن تكون 
هذه مسوقة للحك المذكور وإلالما احتيج إلى مخسيسه » ا 
استشمر أي) رك تشوب النظم الحكم بالأخذ والرد فى غير 
ما حاجة لذلك نتيجة لهذا التأويل » فتكلف لسد هذه الثغرة 
تمليلا ينطوى على كثير من البراعة وقد جاء ذلك فى البند ٠١‏ 
من بحثه تحت عنوان ٠٠‏ لا إشكال فى النسوص » وف البئد 
6 فى سياق حاولة رد تمسى عليه بكامة « بتانا » = وحاسل 
هذا التمليل « أن الآية الأولى لم تأت قط بقسد التصري بتمديد 
الزوجات إلى أربع فقطكا هو مزعوم وإعا أنت بظاعرها . غير 
مائمة من أخذ أى عدو كان منالنساء » ولكنها مع هذا التوسيع 
التقربى الجزاف خشيت أن يسىء الخاطبونةهمها قمع مإلى ازوم 
الاقتصار على واحدة عند خوف عدم المدل . وبا أله بيدوآن الد 
وكثيراً من الناس كانوا على هادة المرب 
واحدة » الخوفهم من عدم المدل اسل بالطب وقاوهم واجفة 





واقمة فى الاسُطراب <ما » وهى حال لا تماق » فسا الممل ؟ 
هل يسارعون إلى العمل بقوله ( فإن حف ألا تمذلوا فواحدة ) 
و<ينئذ يفارقون ما زاد على الواحدة ؟ آم إن الله فى لعافه وكرمه 
والدن الإسلاى فى ودره وسهولته ينظار إلى الزوجات التى تبين » 
والأطفال التى تمل » والبيوت الى خرب » والمرب الواجب 
تأليف قلوسهم لا تنقبر م » فيجمل آشر يمه للمستقبل ويتساهل فى 
الاضی وق أثر التكاح القائم ويتركه حتى بزول بطبمه بمد قليل 
ءن الزءن » شأ نكل تشريع سليم برضاء المقل وبطيقه الاجماع ؟ 
يبدو لى أن هذا هوالواقع » وأن السلمين هلموا وجأروا ثم والنى 
إلى الله متملداين من هذه الحنة الراهنة قلطف مهم فبين سرادم 
بأن أنزل قوله ( فلا تميلواكل اليل فتذروها كالمملقة ) ٠٠٠‏ ال » 
إلى أن قال مماليه  :‏ لأننا ججيما تبرق س كا أشرت إليه من 
قبل ينسيوأن الدين الإسلاى عاج نقائص المرب تدريجيا مم الأناة 
والتلفاق والابتماد عن كل ما تفرم بلا مقتض . ومسألة تعديد 
اازرحات كانت من المادات التأصلة قهم » قصادمتهم بتر ها 
ننس القاطع أأتاءيل لا حل لما لسكنه أمخذ لهذا أسمل طز 
وآحکه ؛ طريى التحدی بالمدل ٠.»‏ ال » وهذا » كا قدمك » 
تمليل بارع منمعالى الباشا » لسكنه لايقوم إلا على محض افتراض 
ول يدقع » مع ذلك » التمارض بين تأويل الآيتينكا هو ظاهر . 
أا رأيه الأول فق د كان منسبما على الأساس الذى بنى عليه فبدهى 
أنه لم برد فيه شى» من هذا التعليل إذ م يكن صاحبه بحاجة إليه 
قبل تمديل رأبه ٠‏ 

( د) فليس بمجيب إذن بمد ماعدل مماليه رأيه هذا التمديل 
الجوهرى الذى تکاف كثيرا لتبرير تمارضه حاولا هذا كله دقعم 
ما أوردناه على رأيه الأول تتضى قوله تمالى ( فلا ياوا كل 
الول فتذروهاكالملقة ) - أقول ليس جيب إذن بسدكل هذا 
أن يان غل تامس ما استيق من رأة فى عبارات تحمل طابم 
التردد والحذر الشديد فيقول فى البند 14 « القرآن الكريم ا" 
يحرم تمد الزوجات نص صرح قالم خاص بل أنى إذا كنت 
ذكرت فى حدينى الأول أنه يحرم التمدد فواشح فن الحديث أن 








ذلك استنتاج من الآيتين رقم و ( رقم 154 ) واحتياط منى 
يصفتى مسلا يحب أن يمنى بتقربر ما يطلب على ظنه أنه هو القسود 





rt‏ ارسالة 


لانم وص الوارده بكتاب شرريمة 2 ويقول فى البند ١۷‏ © قد ترك 
القرآن الناس على حريتهم وعاداتهم يتزوجون أى عدد من النساء 
بريدون ٠‏ وغير محيح - فى نظرى - أله حدءن هذه المرية 
نسا أى تحديد » بلكل الأعس أنه نهم إلى القاعدة الأساسية 
فى تشر يمه وهى صراعاة المدل والابتماد عن «زالق ال جور فأوجب 
على الس 
على واحدة . ثم | كد هذا الى تأ كيدا لا هوادة فيه ( وان 
تستطيموا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم ) فام بي الأسل الواجب 
أن بحتذيه كل مل بريد الاحتياط لنفسه هو الاقتصار على زوجة 
واحدة » ثم يقرر إمكان 3 اليس » و 2 الموادة ‏ حتى عن هذا 
الأسل بامكان الاستثناء منه على أساس الت واعد العامة فى دفم المرج 
وإباحة الحغاورات عند الضرورة لأن « هذا الأسل قد يتغى 
المدل نفسه بالحروج عليه فى بعض الصور 6 واستثى الباشا بإلفمل 
حالتين قال باباحة التمدد فما . فأآن هذاكله من رأيه الأول الى 
الحتاطة أشد اليطة 


تن ثناياإنياوص مفيدة 





ندما بقوم فى فده الاوف من عدم المدل أن يتمسر 








اجملناء فى الققرة ب ؟ أبن هذه المبارات 
فى التمبير عن حرم مقيد التمدد ماني 
( بظاهره كا عورأى الباشا أخيراً ) للابآحة الطاقة غير الحدودة 
يمدد؟ أقول أبن هذا من إنكار اليه فى حديئه الأول - على 
الحسكومة وضع تشريع لتقييد تمدد الزويات يبحمل أباحته رهينة 
برقابة النشاء الشرعى على توفر الأسباب الداعية إليه والقدرة 
على الوفاء بشرط المدل بين الزوجات » وقوله « وخير للحكومة 
أن تأنى لاعس مباشرة فتما جه من جذوره » وذلك بأن حرم بتاتا 
تمده اازوجات » ثم قوله فى موشع آخر من الحديث « لا أوافق 
'البتة على طريقة الشروع تلك الطريقة التى براد مها عدم تمدد 
الزوجات ولسكن بسبل ملتوية مراد با قم أسباب الاعتراض 
فلنون أن لهم على خلاف مةيوم نسوص الترآن السريحة 
دق الاعتراض » ؟ هلا وسم ممالیه = 
الأخير تأبيد عين رأيه الأول - الاقتسار 
التشريع طبقا لنتيجة هذا البحث » والءٍ 





إن کان حةا قد ببحثه 
على طلب تمديل مشروع 
ينما غير بميد » يدل 
تقض الشروع من أساسه با فى ذلك من زازلة 
القائم أي من أساسه ؟ بل أن مماليه ليستهين 





أا 








بنةض التشرييع 
فى حديئه ذاك - فى سبیل القضاء على كل عائق يحول دون 








فى التحريم البات الاسم 





ب على اعتراض وجه 
انإصدارالتش ريع الذى أشار بهمماليه مدعاة لازناوهوفساد 
كبير بق وله 3 للف نسيينمثل يقرلونهاهم C'est un N(cessair¢‏ 
أى شرلابد منه ٤‏ بيا هو فى رأيه الأخير بقول باإحة التمدد = فى 
إحدى المورتين اللتين استئناهما مماليه - تكثير الأسل 
عقب حرب تدخل فا الأمة فتتفى على كثير من رجالها 6 إذ 
الشرر من غوف الجور فما لايسح أن يقام له وزن يجانب ذلك 
التقع المظلم الذى يأتى به التمديد « مع أن القاعدة العمول مها فى 
أن درء الفاسد مقدم على جلب الماح . 

© س لقد أطلت فى بيان هذه النقطة الشكاية لكاى أر: 
هذا القدر من البيان شروريا لا تمريضا عمالی الباشا -- وحاشاى 
أن أقصد إلى شىء من ذلك - ولكن قصد إظهار الناس على 
تة التى انشحت لى من مقايلة الرأيين- وأرجو أن ينتفرلى 
معاليه التمرع بها - وى أن رأى ساليه فى هذا الوشوع 
اناطير لم يكن,نتيجةبالدراسة والتمحيص بقدر ماكانت الدراسة 
والتيحي مو قيحةاللاشراع بإبداء هذا الرأى أولا والحاجة يمد 
ذلك إلى دفعما وجه إليه ؛ وهذه الحقيقة قد قساعد الكثير بن 
فيا أرى - على وزن رأى ساليه فى هذا الوشوع بميزان سميج 

٤‏ - هذا وعناسبة عتب الباشا س لا يفوتي أن أنوه يانه 
إذاكان ثمة من يتوجه إليه التب فعى « عل الجتمم الجديد > 
لتقريرها فى تقديم بحث سالى الباشا الأخير عبارة راعت فما 
الجاملة أ كثر من رعايتها لای شىء آخر » وبخاسة ما نادت به 
من حيادهاالتام فى الوشوع » ومی التى عبرت فيها عن دأى 
مماليه الأول « بإن الشريعة الإسلامية رم تمدد الزوجات رعا 
بإنا » إلا فى أحوال الشرورة القسوى 4فالا ستثناء الوارد فى هذه 
!14 إذ الواقع أنه لم برد فى حديث مماليه 














العبار: تعض تدع من 
ویار من أى نوع فطلا عن أن الحديث بجملته وتفسيله 
قل بالتحري البات الذى لا يدع مالا للاستثناء 








ارا اق رى 
التخصس فى الشّريمة الإسلامية والفاثون 
ن جاممات الأزعر وباريس وتؤاد 


الربئ وی 
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المحامة الطريدة 


للأس تاذ مود انأفيف 
ee‏ 
فى وحدة سامرت فها الأمى طافت بى الذكرى ذل أهجع 
شكوت لايل الشنى والجرى والوجد والسهد وهذا الذجى 
زادت غوائى الم أسدافه 
وات الوثم ل مشج 
فى ليل فارقة الأ شل بها الفجر عن الطلع ! 
لکل أاوات الأمى تنتی حلكتها مرت ى الأقتم 
الذئب مقرور بها هاجع 
والجن لم تأنس إلى موشع 
اليل جهم » صرصر ريحه صثيرها إزداد ىق مسببى 
أجن وحشي” السدى توحه متش من قره اذوه 
أطل لا تبصر عیتی سوي 
أشباحه فى الأقق الأسفم 
وايجبا ماذا أرى فى الظلام والمرسر الحوساء ل تقلع ؟ 
يقظان إذ أبمر لافى متام ورتاء فى جى مها بقام 
قد أقبات ماهوفة فى الاجى 
على هدى الصباح فى عمدى 
حملت على نافتذتق خائفه مادونها فى الليل من مفزع 
ازفة واحزنا راعفه إلنوث ف, أناتئهبا هاتفه 
کر ذارنت سوب فى نة 
رف لها الحافق فى أشلى 
كاه افك من مصرع 
نيه عنى الظلمة الناشيه 


وهمنالة تليث فى زاويه 
من جارح أحسبها ناجيه 
وریا كات على خماوة 
وم والح ليرج 
مددت بإلماء يدى فى وعاء فأجفات من ذلك الشرع 
تليث لا تطلب غير الثواء تتكر ماأبدى لما من رثاء 
مشبهتى فى الوجد لا تنذرى 
نا كنت يا ورقاء بالدمى 





أنت وما أوجع هذا الأنين حسى ما فى افق الوججم 
طريدة الظلة » قلى الحزين أبكاه هذا الزن لو تملين 
بكاؤك الكتوم كم هز 
والأم لأن تلعى و أن ت جی 
أنا الذى كم أسبلت أدمى 
کم ذا بی عات نابکانیه ‏ وم يكت فى الللرس أللايه 
طالبة الأوى كلى واشرف 
آمنة فى جيرق واهجي 
سورة مثات فى خاطری ‏ يشتى بها كل فؤاد بی 
وارجتا الماد الاهن الواجد النفرد اله_اع 
مۇتىتى كم مورة لای 
ألقى بها فى قلى الع 
فيك خيال للثتى الطلريد ل بأوه فى الأرض من موم 
روغ فى كل آن شريد تله الانيا تلوف جديد 
جهم المشايا مقذر ليله 


هجت ا ورقاء أشجانيه 


في سبحه بالحادث الفزع 
ونيك ليك الباقن/العدم متكس المامة تضرع ر 
ميتطين انظ رة | مستسلم lS Edl‏ ری 7 
يكل باب أن مستصرخا 3 
ل يرو منه الثل أو يشيع 
وفيك يا ورقاء ذل الشعيت ‏ لم ينجه الشف ولم يشفم 
أشناء فى دنيا كسب الرغيف فى زحة اليس هزيل ميف 
من دمه کم عاش ذو قوة 
م يدر ما اازعة أو يقنع 
وى جراعاتك مرأى الجريع خاض الردى فى هول الفظلع 
مزق ظمآن عارك طرع فى ركنه يمد النضاء الفسيح 
يذذكر طمم الوت فى ومان 
با هوله لفوت من متم 
أطائر » أم أنت روح شفيق اء بواسينى ویب می ؟ 
وم به فى الوجد قلى خلوق غير الأسى ما إن له من رفيق 
مشهت فى الوجد م دممة 
, ذرقما فى اللیل أن تدممى 
الى 


طرائف س المعسر البلوكق : 
الشعر والنقد الاجتاعى 


الاش تاذ مود رزق سليم 
0315 

نقد الجتمع من ألم ما يم 

على دعامة منه » ينظرون فى 
الفساد فيه » ثم لون عليها ملات شءواء لا تبت ولا تذر» 
ويبينون لاناس ماهم متردون فيه من شقاء . ثم يسملون جاهدين 
على إنقاذم من متردامم » وتوجههم إلى سبل السعادة الرجوة م 
فثلهم مثل الأطلياة تون الاه ويسكون ادزا . وك 
e‏ ذيروب الفساد » وثاء الجتمع با فيه من أعراض » 
اشتدت الماجة إلى هؤلاء الملحين » ودعت الداءية إلى بوذم 
فى اليدان لیمہ۔لوا ويكاغوا . فيلجأ اللطيب مم إلى خطابتة 
والكاتب إلى مقالته والشاعي إلى قصياد» دوا 0 U!‏ 
وفكرته وقد يكون الشمراء أبمد الفإدة رأولى الإأى , ارق 
شئون الجتمع من ناحية تلاس نقائسه 6:وتتيع مثاليه ٠‏ المت 
على تلاقہا والدأب على إصلاحها ۔ إذم فى أغلب آم دی 
لامجتمع نفسه عا فيه من نقائص ومثالب » لذلك يتامس مؤرخ 
الأدب أحيانا نقائص عصر ومثالبه فى شمر شمرائه » كا يتس 
مزاياه ونشائله سواء بسواء . نكم يسكون جميلا إذن » أن نزى 
'الشعراء يداون بدلوثم فى الدلاء » ويشاركون فى باب الإصلاح » 
ويتتبمون مثالب عمتممهم وتقائسه فينحون علي باللائمة ويثقاون 
عايها إانقد الرير اللاذع » ويشهرون أمى فساده بين الناس حتى 


به الصللحون » إذ يقوم إصلاحيم 








يتمهم » ويتتبءون ضروب 




















تقض معاله وتبين شياته وهنانه ۰ 

إنها اظاهية أدبية طيبة واتجاء فتكرى سام » يسجلة مرخ 
الأدب اشعراء عصر من المصور » إذا ما وجد من ينهم ثل 
صالة بمو ما فاد الجتمع » وبروعها اتشاعه وترديه » قتممل 
جاهدة فى مدق غل نقده وتنقيره ما هو فيه »على أمل أن يتوب 





إليه رشده » ويثوب إليه سوابه. ثم هى بذلك عد التارځ , 
صسادقة يقرأ فما بوشوح بعض تواعى المصر . 

عكذا نجل ج وحن ثؤرخ النصر الماوى وأديه س 
هذه الظاهرة النايهة لشعراله . ققد أنعى النقد الاجماى غر 





ارال 


شائما هاما بين أغراضه الشمرية الطروقة . 

وإن القارى, تملؤء المجب ويا 
هذا الدمر م وحدم الذبن جلوا 
من القادة وأولى الرأى والبمر 
وثناؤنا علهم مستطابا. . 

ولا نتجنى على غيرم من أسحاب البيان وأمل القم والاسان» 
فقد ترى لكاتب تقدة عابرة » أو تسمع لأعليب زجرة طائرة . 
ولكن ذلك كان على وحى وارتياب . وم < 
ولا اجا متا بل حوادث فردية ووقائم شخمية . وإنك 
لو طويت الكثح عن عتلات لبعض علاء العمر على النابر 
أو غيرها ؛ بوجهونها لاثمب أو حكامه » وإنك لو لوبت الجيد 
عن بعض ما خلل مقسدمة ابن خلدون وبءض كتب التاريخ 
من تقدات » ما وجدت بعد ذلك من النقد الاجمائعى شي 
غليةالأيشار إليه . فاذا أردت أن رى أن النقد حتا » 
اقتاز راء المصر » فإنك واجد فيه س بلا ریب - ماتشتعى. 

أما خطلبلي اامعير فسكانوا من علاء الدين جلهم أذ الططاية 
النبرية وسكيلة إلى لق أ كثر منها سبيلا إلى النسيحة » وطريقاً 
آل الما أفرب ما أداءٌ إلى الإصلاح . وكتاب المصر كانوا فى 
شتل شاغل بوظائف الدواوين ودبيج رسائل السلاطين » 
وما يدره علهم ذاك من خير وفير ورزق كثير .. نوعلا العضس 
من شنالوا نمم بالتأليف کانوا فى أبراجهم الما 
بعنجى عن الشعب ومنأى » بين ترف ذ 
وليس هم م إلا أن يؤدوا للم أمانته وبدونوا ما خلفته المسور 
وما وعته الصدور . فم ببق إلا الشعراء فهم من الشمب وإليه » 
وم تزاجته ومرائيه » واسنه الشروع » وحتاجره النافئة» سوم 
من صو » وداوم من تعيره » وتقدم مما يتردد فى أعماقه 
وبتراءی فى آفاقه . والب س على شمنه وءفاته = له نقدات 
رة ولفتات خطيرة » تتتزى برنينها نفسه » وعوج باثانها 
فؤاده.ولتكن فكره موءود؛ ولسانه معقود؛ وغضبته مطروحة » 


ن يترجر عنه أو يتحدث با فى نفسه إلا 


خذه الدهش إذا عل أن شعراء 
نقد الاجمائى دون سوام 
لذلك کان دنا مم el‏ 









ان خطة موضوعة 




















وغ کا 








لا حدما ء فاسا عواشم النقد » قينا بالجلة عليه والى فى 
إسلاحه . ولكن هيهات . 








YY الرسالة‎ 


لقد كان الشءب يمافى من حكامه جرراً وعسة) » ومن 
وظنيه نهب وسلبا وإهالا . وكان هؤلاء طبةتين متءم 
طبقات الشمب التى مما طبقات التجار والزراع والمناع » 








لا نكاد تجمع يهم جاءمة مالمة إلا جامسسة الدين والوطن م 
وكانت مشا كل الأرة لا تقف عند حدء وإدعاءات الطوائف 
لا تمرف هوادة . وكثر أدعياء الم والأدبء وعترفر الزهد 
والورع . وكادت الرشوة والسىى بها إلى الناسب تسبح قاو 
منظام) . وذاعت السرقات الأدبية فى غير مبالاة ‏ واتقغر الزنا 
والاواط والتسرى باذلمان ٠٠١‏ وشرب الجر وتماملى المشيش » 

غير ذلك من مفاسد شائمة ذائمة . 

نمار الشعراء إلى كل ذلك فنقدوه ولوا عليه ؛ وخلروا عنه 
في التاريخ صفحة لائلين ولا تين . ولسائل أن يقسول لم اهم 








الشمراء كل هذا الاهيام بنقد تمه ؛ولم يتصرفرا عنه اتراف 
سوام راشين منه بالمائية والسلامة ؟ نمتقد أن فى مقدءة أسببات 
هذا أن المر بحكامه وشعيه جهل مكنم وکر مزلم وان 
الثراء عن طريق القريض كان قد مو ح امات » وسْيؤى شه 
وريمانه ؛ فلا سلطان يسخو ولا أمير يرد - "هذا قآمي الشعراء 
مع ألم النسكران مرارة الحرمان . قأحقد ذلك تقوسمم وأحنقها؛ 





وأثار خواطرثم وأقاتها » والحروم واجد الننس مفتوح المين على 
الثغرات برى منها مالا براه سواه ٠‏ ثم ثم أمنوا النبة واطمانوا 
إلى الماقبة » وذلك لأن الحكام أعاجم بالقطرة اوموق من اشر 
إلا أثارة . وهم عن مساقط الشعراء مشفولون بحروبهم فى الارج 
أو فتهم فى الداخل » ثم ثم بين هذه وتلك يخبون فى تمم وارف 
وترف فياض »؛ يحجب عن أسماعوم شكرى الحروم:وأنة الكاوم 
ودعاء الظلوم - كان الشمراء إذن فى حرية رافهة وأمن واسع » 
وانطلةوا من كل قيد يخشاء الأديب على تفده حتى قيود الجاءلة 
والرياء » وثارت ثائرة بعقمم حتى خلط فى حديثه بينالتقد والهجاء 

ولو قد وجدا فى الشمب مستجيب) وملبي) لكان لتقدثم أثر 











تق وعاقية' ثاقمة 6 قبل راشي » 

ولا مولن القاریء - إذا ما عستا عليه تماذج النقد س 
ما براه فيها أو فى بءشها من نزول فى مستوى أسلويه » ومخاسة 
إذا قاسه يما درس من شمر أندادهم فى عصوركانت قا اللكات 
المربية لا تزال على حادتها أو فى عسور التقت فا الثقافات 
ولتحت المقول وكرمت الثريات على القرل . 


ويطالمنا فى أول ما ندوقه » نقد شرف الدين البرسيرى 
(هاه) .كان البوسيرى حسن اليرة سادق السسريرة وظافق 
مطااع حيانه فى دواو الدرلة كنبا » فرأى من یٹ كفابها 
وجباتها ماهاله من عبث . وشم د من لالم ما راعه من | مال ٠‏ 
غار نهم بالشكلية وأئحى علمم باازراية فقال يخاطب أحد 
أولى الس : 
فلاتدن مهم واحماً منك ساعة ولو فاح من برديه مسك وعتبر 





وبرد قؤادى بإنتقايك مهم فقد كاد قلى مهم يتفطر 


مامت م حل ىشجوراً ول اسل إلى حظلهم <تى مضت أشمر 
فا فهم-لابارك الله م خو قل إلا يخورت ویغدر 
وقال قهم أينا : 


نقدت طوائف اللستخدنينا فلم م رجلة اميا 
مع التجريب من ری سسذيقاً 
كاب الال م جي فلا سحبت عام اليينا 
قي سرتوا الثلال وما عرقنا بهم فام عقوا الوا 

AL,‏ ۰ر اد متهم النسك ء ويذكر اختلاف 
الكارَائل ق مر إدعاء كل طاثفة يحقها فما : 


نقد عاظرتهم وليثت فهم 











الزهاد والتورعينا 


ایا ي م وعدوا مرت 


: لهم دعاء مستجاب 
تفقوت اقتا عفان كل أنائتة 
وما أخثى على أموال مسر 





وقد مارا من السحت أابطونا 





وعتسدرة الام 
وی من معشر يتأولونا 
يقول اللمون : لنا حقرق بها ولاحن أولى الآخذينا 
وقالالقبط : نحن ملوك ممر دإرت سواهمر ثم قاصبونا 
وحلات الود بحقظ سيت الهم مال الطوائف أجعيد 

ومن طريف نقد البوسيرى قميدته الرائية الفكاه 
وعف قا حال أسرته فى رمان وعيد الفطر؛ وما استحدثاه بين 
ك 
3 











أفرادها من خاف رازاع هما ت ية الحرمان . وهو وم 
1 اة بين أفراد الأسرة : و 





5 اة رة * 
وماج اشا اا من عهده إلى الآن ومنها يسف أفرادها قال : 
اموا مع الاس ولكتهم كانوا من أبصرم عسيرء 
إت عربرا لبر زر لمم ميرحت «الشرية الجره 
لى مر المبيز «ملوقة فى كل يوم تشبه النشره 
أقول هما لجتيوا ولا تتزهوا فى الاء والخشره 











A‏ اارسالة 


ثم يسف الميد وتطلم الأبناء فيه إلى الكمك والنقل » ثم 
يدب من النزاع يدنه وبين زوجته » وتدخل أخت الزوجة فى 
ذا النزاع لسلدة أختنها » فعى بذلك تضرم نار المداوة ين 
يجين ؛ ونوون شأن الزوج وتجرى عليه زوجته » فتذنبى الأساة 
تستقبل رأسه بآجرة . وهكذا ترى كيف ینشی الجهل بأسول 
ياة وروابط الأسرة عيون أفراد الأسرة الصرية من قديم الزمان 
يفهم بمشهم أن رابطة الأسر شركة تماونية بلفرمة استثلالية 
كذا . وثما يشبه قول البوسيرى فى كتاب الدراوين » قول 
٠ء‏ الدين الواسعلى يشكو قوما إلى نائي السلطان بالشام قال : 
نب السلطان لانك غافلا غن قتل قوم لاظواهر زوقوا 
م تجار بل لوص كلهم فاص مهم أن يناوا أو يشتقوا 
اك لا تجدى إليك شكاية إلالأنكعائط لاينطق... اخ 
وتال شهاب الدين الأعرج ينقد الأتراك والقبط وي ةكر 
تثثارثم بارزق : 
يف بروم الرزق فى مسر عاقل ‏ ے 
ومن دونه الأرآك بابسيقٌ رالترق 
. جمته القبط من كل وجهة 
الأفسمم بلاج لمرن احق 
رك والسلطان ثلث خراجها 
ولاقبط نصف وال لاق فى:السدس 
ونقد کال الدین الإدفرى )۷٤۸(‏ ه صاح ب كتاب «الطالع 
ميد 6 حالة التعليم والملين فى عصره فقال : 

















الدروس بمصرنا فى مصرنا ‏ طُبمْت طى لنط وفرط عياط 
احث لاتتبى للباية جدلا ونقل ظاهس الأغلاط 
.رس يبدى مباحث كاه نشأت عن التخليط والأخلاط 
ونما قوله : 


أقوال رسطاليس أر يقراط 
هنا ونان فيه .على شاط 
وقال عرد الدين بن المياط يمف شماربر زمانه = ونم كثر 


اشل التحرير قم دأ 
رم دين الله ثادت جهرة 


كل زمان س : 
متشاغرى عسرى أناس اقل صفات شمرم الجنون 
ون القريض قيام وزن وقافية وماشاءت تكورن 


وإئاسية.ذكر الشعراء نسوق ييتين من أبيات لأ ماب الاين 
. الأنسارى يوجر منْهم من يقرف ذنب الد فقال : 
ار الغعراء تكسب مارا موجائيم وتحماوا الأوزارا 


مدحوا الأخساءالاثامفشيموا ا( أشمار للا أرخصوا الأشمارا 
هذاءع المل بأنقوما من الشعراء ربثوا بأنفسهم عن الدع 

بل عن مناعة الشءر وفضاوا عايها حرفة متواشعة احترفوها , 

انظر إلى أبى الحسين الجزار يقول : 

كيف لا أشكر الجزارة ماعشت حفاظا وأرفض الأداب 

وها سارت الکااب "رجيب فى وبالشمر كن تأرجو التكلا! 
وكثير من الشمراء نمی حظ الآداب ور لهال الشمراء 

وشكا انسراف الناس عنهم وعن إنسافهم . 





وكا تالصوفية قد وجدت فىهذا المص رمم احا خصيبا ومرعى 

رطیبا ء غير أنه = بلا ریب = اندش بين أهلها من ليس مهم 
فشابوها وعابوها : 

فكان ذلك مثارا لانقد القامى النذع . قال الأديب الؤرخ 


تح إليان بن بد الناس : 





381 السرق ترا ا4ا موئ سمه جير زادة 
وف ...... والكر والطل والرقص والئنا وا 
وجيلا من خلوة وإعادة 
کان العكرات غلا وشرعا فهو شيخ الشيوخ ذوالسجادة 

وتم هذا الكذيث بذ كر أحد أدإء العتر وهو الشاع 
جال الدين المد وى من شعراء عصر الغورى ة 
قافى قضاة عصره عبد البر بن الشحنة المننى » فتفة أوذى الشاعس 
بسیما ؛ وليسهتايحالتفسيلها وكان الشاعرقد هجا الناغی ونقدہ 
1 'ذعة صريرة رددهاكل لسان وسارت بذ كرها ا رکبان » 
وأبيامها إذا أنغضينا النظر عن الفاضى عبد البر -- تصور إلى حدما 
مفاسد القضاة تصويرا صادةا . قال منها : 
فشا ازور فمسر وفى جنباتها 2 ول لاوعید البر قاغى قضاما 
أيتكر فى الأحكام زور وباطل وأحكامه فها بمختاناتها 
إذا جاءه الديتار من وجه رشوة 5 
وما : برى أنه حل على ماتا 
ألمت ری الأوقاف كيف تبدلت 

وكانت على تقديرها وثباتها 

وقد وثبت فما قشاياء بالأذى والبيع مثل الأسد فى وثباتها 





و إذامآياظرى رأبيقٌ اغادا 









وقمت ينه وين 








وبمد فهذه فضالة مما وعاه اراس وتمالة من ردي قالكأس » 
تنبثان عنما كا ينى' الشماع عن الشمس . 


ور رز ام 


مدرس بكلية للنة المرية 





ارسالة 


. 2 | 
صامب عيرم ۵ فنی العرب» وعضوا جرع العلوى الع لى بر مسو 
للاستاذ برهان الدين الداغستای 
مويه يوهت 

توف الأستاذ الكبير السيد ممروف الأرناؤوط » أحد كبار 
رجال المسحائة والم والأدب فى دمشق » وانتقل إلى دار الاود 
بمد أن أبلى كثيراً فى سبيل رقع شآن أمته ورق بلاده ؛ وجاهد 
طويلا بقلله ولسانه فى جريدته ‏ فتى المرب » التى کان يبذل فى 
سبيلها من ذات نفسه وماله الشبىء الكثير كا كان عضوا بار 
ذاار بال فى الجمع الملى العربى يدمشق . 

توف - رجه الله - والسحافة الصرية نى شبه حى تما:تديمه 
وتنشره صباح مساء من تفاسيل دقيقة مما أحاط باغتيال «غالدى» 
وما إلى اغتياله من أساليب [حراقه وتأريكالقار 2ے 12 ۴ 

نمم كانت الصسحافة هنا ف نل شافل بر هتا التفمليلات 
الدقيقة لما توق إلى رحة الله ذلك السجق ارين 6« والتكاتتية 
الأديب الأستاذ معروف الأرناؤوط » قم يتنيه لونه أحد » وصرتميه 
هادا هنا من غير جلبة ولاضوضاء » حتى أن الكثير م نأمدقائه 
وخلساله فى مصر- وم محمد الله كثر س لم يهل بموته ول يقرأ 
خبرتميه النشور فى 2 أهرام » بوم الأحد أول فبراير سنة ٠۹٤۸‏ 

كان الأستاذ مروف الأرناؤوط حركة دائية » كثيرالطراف 
والتجوال » فقد زار كل بقمة من البلاد المربية ؛ وقابل كل 
ملوكها وأمرائها وقادة اارأى فا » وكتب الكثير عن هذه 
البلاد وأهل هذه البلاد » وكان يناصر بقلل كل حركة تقوم فى 
أى بلد من بلاد المروية والإسلام للدعوة إلى الحرية نيدل 
الاستقلال . 

كان ح بره الله - خفيف الظال » عذب الروح ؛ سريم 
البديهة حاضر. النسكتة » برما با تمارفه الناس فى تسام من 
قيرد ورسوم وتكاليف » کشر الرح » يشيع فى عله ارک 
ورفع للكانة » شمر جليسه لأول عمرة أنه ديقه من أمد بميد » 
وإله ومرفه ممرفة وگێقة !1 » 

كنت اعم يلسم ممزوق الأزتاقوط » وآقرآ 4 كيرا » 
رک 1 رأيته ء فلا كنت فى دءث 


شی صيف د۴٤۱۹‏ 


فنا 


ذهبت إلى لقائه فى دار 8 فتى المرب 6 فوجدته جال فى التغى 
الستير الجاور لدار قت المرب» » فى ذلك الفح الواسم اليل 
بين دار البلدية ودار الحسكومة ؛ وما كدت أل وأجاس ممه 
حق شمرت بألى مم شخص اعرف من قديم ا وكت علا 
لقعناء بمض الام فأنسانى ١ا‏ ينتظرنى من عمل؛وطاات جا-تنا» 
وتثمب الحديث وذه ب کل مذهب » فكان رجه الله فى أحاديثه 
يد التحمس لامروبة والآمة العربية » قوى الاعان بقدرة هذا 
ب على القيام بالدور القدر له أن يقوم به في ركب الحشارة , 
ويمد أن أخذ عل المهد أن أزوره فى فترة أخرى » ودعته 
/ ة کات 














وفارقته » ولسكن لم تنح لى فرصة زيارته رة ماني 
تلك الزيارة هى الأول والأخيرة . 

ربكن تلكالنترة التى قضيتهامم الأستاذمعروف الأرناؤوط 
فى ذلك امقمن الم نير التواتع 2 فی أثرا لابندحى 
خان الققيد وکرم نفسه » وحلاوة حديثه وخفة روحه » 3 
أذ كرك کیا رأعؤا/لر تناح لى فرصة لقائه مرة أخرى » حتی 
قرا تایا أهزام » يوم الأحد أول فبرابر سنة 194 نميه » 
فرك عله وبك فى . رجه الله رة واسمة . 

الأستاذ معروق الأرتاؤوط ثالث أديب كبير ترزأ به البلاد 
المربية وتفقده الصحافة العربية » والأدب المربى والقارى؛ العرى 
فى أقل من شهر » قن مطلع الجر من بوم الثلاثاء الثالث عشر 

من ينابرسنة ۱۹4۸ لمت السحافة المربية بمميدها طيب الذكر 
الزن الجيل بإشا » قبكته أحر بكاء » وقبل أ الدمم عايه 
أويلثم جرح القلوب على فقده » مت بأديب العربية غير مدافم 
الأستاذ الكبير مد إسماف النشاشبى » تقد ذهب إلى لقاء ربه 
فى مطلم النجر من بوم الجيس الثاتى والمشرين من يتاير سز 
84 ء فرك بموته كوامن الأمى وجدد ال مزن والألم » فيكت 
الصحافة المربية أحر و 1 

















تلك الحركة الدائية أثر سك ؛ قفى ثلاتهم فى تون نان 

عشر بوما. فى حالات متشامهة تچ ما کوان ایا رة 

قلبية أحسن الله عزاء البلاد المربية عن فقدم » وعوضها خيرا ! 
برشان, الرين الراعسالى 





N.‏ الال 


اة الفلفز المرب السلز انور (vr)‏ 


ت الوجود وعلله 
للا تاذ كال الاسوق 
55 
.سينا ارو ارات : 
عدون الترججة الكاملة لياة ان سينا وكتاباته » وأبماره 
ريدو أغناره؟ كادونيًا ورولها ليذه أو جد ازاق 
ارخ المكاء لان أبى أصيبمة ( جزء ۴ ص )۱١ = ١‏ 
يوجد فى مكتبات مدارسكم رأةلمكم » وفى مقدمة کتاب 
المشرقيين - الذى قالوا إنه النسم النطق من كتاب 
مفاء 6 لابن سينا » والذى نشر فى مصر غير رة :“درن 
كله فى هذين الرجمين وف غيرها با لا حتاجون ممه إل 
عن الإيضاح . 
ومته يتبين لكم أن ابن سينا ( ۴۷٣‏ ۲۷ )| یلم 
سة عشرة حتىكازقد ألم بإلكتب الأرلية ى المكة رياشية 
بية ومنطقية » أماما بعد الطبيمة » ققدهداء إلى قهم ما اسدئلق 
الم أرسطو بها كتاب أنى نصر الفارابى ء کا فقهه إسماعيل 
. 6 من قبل فى مسائل الفقه والملاف » وأبو عبد الله النائلى 
.ف فى الحساب والمندسة وعل الميثة ( الفلك ) ورياضيات 
ى ؛ وأنه منذ ذلك المين قد دأي على الطالمة والدرس حتى 
+ فى هذه السن أن يلحق بخدمة الأمير نوح بن منصود 
نى فيمن لم من الأطباء المالجين ؛ وأنه انفرد من يانهم 













قرف على مكتبة الأمير والإحاطة بما فما » حتى انهم بحرقها 
.بعلم ما حوت ؛ وأنه قدحصل بنذ کل ما سار له من 2 


»فلم بزد على عله فيا بد ذلك شىء -- کا قال هو ؛ وأنه 
رأ (a‏ على الرلاء » بل يقسد الواشع السمية 
لى الشكله یتین ما قله ماعب ال کناب فما س على حو 
تنا الجوزجانى الذ كور . 

أتم الشييخ الرئيس محل الدرس وهو ابن انى عشرة 
ربدا يكنب ويسئف » وكانت تسانيفه فى ذلك الین على 
ةالأرسليةاء تانق ممظم مادمها من هذه الفلسفة اليوئائية 
ولا إلنعاق الألة التى تمم الذهن من الطأ فى التصور 








والتم ديق والامتقاد السديم » ومثنية بمد بالطبيميات ومايتماق 


مها من رياشيات وحساب وهيئة وموسيق » وغفتتمة فى الهاية 








با يمد اللبيعة أو المل الإلمى كا سماء الأسلاميرن ملحقين به 
الحديث عن النبوة الماد والملاص من الدثيا » يمد هذه النلسفة 


الأرسطية فى ممشامها تی أثمكتب ابن سينا الأول «كالجمورع 6 
« الشفاء » وعغتصره « النجاة » وفى رس_الته فى النفس التى 
كتها إلى الأمير نرح بن ٠دسور‏ والی تشبه أن تکون تمريي؟ 
الكتاب أرسطو « فى التنفس 

أما الكتاب الذى بين أيديكم فهو من نوع مخالف لنوع 
هذه الكتب : وهر عثل الفلسفة الشرقية فى تمام نشجها عند 
ابن سينا وغيره » تلك الفلسفة التى لا تأخذ عن أرسطو إلا بمقدار 
ما تأخذ عن أنلاطون وأفلوطين والتكلمين «السوفية من 
الإسلامييق والفرس ؛ مكونة من هذه فى جلها مذهبا خاما » 
وروت جديدة ۽ فما طرافة وفها عمق وامتاع مى بعض ما 
تمي به كتاب « الإشارات والتنبيهات » لابى على الحسين ابن 
عبد الله کی چا . 

ولال الثاروق الى أحاطت بتأليف هذا الكتاب قد هيات 
4# أن بكو عل ها ألورة من الممق وا لال : فهو لم يكتبه 
استتداية لطلب أحابه أو أميره كا ترى فى سائركتبه [غ1 كتبه 
وهو سجين بقلمة « قردجان 8 حين انهم يله كان عبرا عاد 
آنوة ايع اقا وین هو ا هذه ا 
أثناءها هذا الكتاب بقوله فى آخر صفحة من إشاراته : رق 
مھا ق ال صمب لإيمكن امب ما حال وزعت 3 
فى مدة كدورة بإل » بل فى أزمنة يكون كل منها ظرة) لئسة 
وعذاب ألم ..: ما مضی وقت ليس عینی فيه مقطراً . ولا إلى 
مكدراً ... اڅ ص ه4١‏ < ۲ ) کا أن سجنه عند الإبماعيلية 
( الباطنية ) هؤلاء قد جله يذهب مذههم فى التستر والإخفاء » 
والئن بكتابه ذاك على من.لم يؤت النعائة أو الدربة » أو كان 
من الجاهلين البتذلين » واللا<دة-كابرين ؛ وفى التومية با مرص 
عل ر من يهدى الم هذا الكتاب واختبارم » موا لهذا 
ادر مرت الشياع -- کا نيه على ذلك فى آخر الكتاب 
( ص ۱۴۳ = ١44‏ <۲ ) وكرر ذلك التنبیه فى أوله ( ص۲ 
تتواف ركلوا لطلاب 
السابقة حتى يميا لمم أن قفرا على حقيقة هذا الكتاب 





)١‏ بشروط واختبارات خاسة » ترجوا 








اارسالة ليا 


وكا بتْح من اول كلة للثيخ أب على فى كتابه : الإشارات 
إنما قشر إلى الأسول - والتنبهات تنبه على ال جل » هذه تتملق, 
بالبادىء العامة » وتلك بالقضايا الماسة » والذى تشير له هذه 
أو تنبه عليه تلك ؛ مسائل من الل الطبيى والإلحى مختاطة » 
يتدرك فما ابن سينا من اله-وس إلى المقول ؛ ومن السادة إلى 
الصورة » ولذا تمده قد قسم أبواب هذا الكتاب إلى أغاط - 
على سكس النطق الذى تنقسم أبوابه عنده إلى أنباج - لأن 
المط ضرب من البسط والمهيد يقد لذاته - ييا الهج مهد 
لكل سالك إلى غابة ممينة بما يمقق الخرض من النعاق كلم 
لناهج المقل ‏ وك ف الفط الواحد من « إشارة » إلى أل 
من الأسول » « وتنبيه » على جلة من اللجل »أر«وم » من 
الأرهام » « ونذنيب » أو خاتمة وتقيجة لكل ذلك . 

والكتاب الأول من الإشارات فى خة أغاط . مهمنا 
منها الرابع 3 فى الوجود وعلله 6 (ص ۱۸۹ - 5١؟)‏ الوجود 
الطلق الذى لا علة له على الإطلاق » أى الوجود فى ذانه من حيث 
هو وجود ؛ والوجود الآخر الى هو بولقل نيا ,2ا ٭ 
ہی معاولة له » والوجود عارض فجا ولیس مئ ماحيها ؛ 
ومباحث هذا القط - كا حسما الرازى ,ب غانية: (5)إلرد 
على من لا يمن بوجود إلا للمحسوس » (۲) الملل بوجه عام 
() إثبات واجب الوجود () ووحدته (ه) وتجرده عن الكثرة 
والنوع والجنس والءقل والحس » (5) ومن الد والكبيه » 
(۷) هوعائل ومعقول (۸) تلك خير الطرق لإثباته . 

والنشرة التبدارلة لهذا الكتاب » هى تلك الطبوعة فى 
الطبمة الذيرية بمصر سنة ٠۴۲١‏ ه » الشتملة على شرحى الملامة 
تقر الدين الرازى ( ف الحامش المارجى ) والماجه نسير الذبن 
الطومى ( همكذا تنطق فى الفارسية نى الأ تاذ ) - وكلاها 
عام عقت تام على شرح الأشارات مع فارق یما غير كبير = 
لا ينيم أمره = وحسبم أن تتخيروا لان کم أى الشرحين 
على هذا النص ( الذكور فى كايهما بين أقواس ) = فإذا تمذر 
عليكم تتم الواحد فليسكل بشرح الآخر. 
۴ > العلل اربع : 

وابن سينا = قبل أن يشرع فى تفصيل علل الوجوه = 
يتبه على ما قد يقبادر لأذهات المامة من أن كل موجود فهو 
بوس » وأ نكل ما لا وضع له فى السكان ون الجهة وق سائر 





أحوال الجسم الوس فلا تسيب له من الوجود -- وهو رأى 
الشبهة ومن لف" لفهم - فإننا حين تتأمل هذه الحسوسات 
المزثية ممدها قشترك قق مى كلى عرد س كالإنسان الذى 
أفراده زيد ورو من الاس س 





الراحد مما سوس » له وضع 
ومتدار وأبن وكين ؛ ومن هذا ادوس يأنى معنى الإنسان 
ارد من اكم رالكيف والأن والوشع الذى هو الإنسان 
الحقيتى -- والمنى الكلى للانسان من حيث هو حيوان ناطق ٠‏ 
فإن قيل إن هذا الإنان بإلمنى الكلى الثانى موجود فى 
المقل لاق امارج » وحن نقسد الوجود الحارجى لا الذهنى ؛ 
قانا إن ممنى الإنسانية لا برجد فى الذهن إلا مقترة) بالإنسان 
ألواقمى الوس البرك فى التصور المتلى الجرد سكلمة إندان ٠‏ 
وسقط بذلك الاعتراض . 
إن قيل إن للآنان هما كترد تمنورا دنا کيا من 
جيعاللو ركب من أعناء كثيرة غتلفة يشتمل عليها مفهوم 
كلة هإناث » بام النردى » قلنا إنه يسهل دقع هذا 
الاعتراض يتصور نیس الال فىكل.عضو من أعضاء الإنسان 
أى أن ليكوت ل کل اما وجوده فى ادر عرداً فلا عن 
وجرده ف الوائع رالنيقة . 





وحخة أخرى تلزم أولئك الذبن لا يسترفوف نوجود 
إلا للحسى من الأشياء ؛ والوهوم من الوجودات ؛ هى أنه عن 
اعوسات ياتى ا لجس ء وعن الوهوم ينشأ الوم ؛ وهى ليست 
أموراً جسية » فإن أنكروها وجب أن ينسكروا ما 
والمقل الذى يحكم علها وعِيز بينها ٤‏ درن أن يكون عسو 
ولا موهو هو لاخر ٠‏ وقل مثل ذلك فى طبائع الأمور المدركة 
بالوثم كالمشق تق والحجل » والشجاعة والين - الى ليست ندرك 
با س ء وإن تعلقت بالج وش والوهوم من الأشياء . والنتيجة 
الى يخلص منها الشييخ الرئيس بمد إدحاض هذه الأوهام ودنع 
ما يمترضن به عليها- أنكل موجود فان له ماهية جردة عن كل 
مشخ هاه المسية - هىالى يتحقق يها وجوده ؛ و إن لم تكن 





ع 


لتوو مو قوم » 





: إنا 
بماهيته و<قيقتهكالثاث من حيث هو سطح وأشلاع حيط به 


ذلك أن الثغىء ما يتحقن وجوده بإحدى ا0 


ومحدده ‏ أى من حيث مادة الثلك وال ورة الناشئة له من 
جوع هذه الادة أى الثنت بالقرةعءمدهوونناه 5 والثلت 
بالفمل 418 25 وإما بوجود ذاته من حيث موجده أو الؤثر 





م الزسالة 


AD 


وء الفومية فى البعرر العربيز : 

ألق الأستاذ ساطع الحصرى يوم السبت الحاضرة المامسة 
ملل معحاغراته الجمية المنرافية اللكية » فتحدث عن 
موء الفكرة القومية فى البلاد المربية حى المرب المالية 
قاع 

:قال الأستاذ إن البلاد المربية كانت خاضمة للدولة المانية 
رها دولة إسلامية ‏ وكانت تنظر إلما على أنهاحلقة فى سلسلة 
مخ الإسلاى » وقد سيطرت الدولة على هذه البلاد يتفليها على 
د والحكام ء ولم تقاومها الشموب ء بإستثناء الين لاعتناقها 
دية»التىترىأن يكون الخليفة م نآل الييت رومن ف لزيد 


ندؤته » وما لأجله وجد = أى مرا حيث قاعله » ومن 
١‏ غاية وجوده » وعلل الوجود الأربمة ى إذن لمان + علد 
ة » وعلتا الوجود » الأوليان مها ها : الملة لمادية 5#لاة© 
M6‏ والملة السورية ع1ا6:ه” #وناة© وعلتا الوجود 
ملة الفاعلة أوعلة الفاعلية #كسعء:18غ مء والملة الثانية 
ا Cus‏ - الأوليان جزء.من الشىء لأنهما الثىء 
5( الادة ) والثىء بالفمل ( الصورة ) . والأخيرتين ليستا 
.منه بل هما فاعله ( أو موضوعه بالقرة ) » رغایته ( أى 
٠‏ بالامل ) » ولذا كانت الملتان الأولى والفالثة سالبتين 
ية والرابمة موجبتين ٠‏ 

والفرق بين ملل الماهية وعلل الوجود يتبين فى الذرق ين 
: الشىء فى ذاته ووجرده فى الأعيان ؛ الأولى تازم الثىم 
بق ذائه فى امارج وف المقل » ومقومات هذه الملل هى 
ى والنوع والفسل :هما يدخل ق باب النطق » أما الأخرى 
. إائها الثىء فى كونه موجردا كاافاعل والثاية . وابن سينا 
س هذا الفسل لدراسة هذه الأخيرة » بمد إذ فرغ من 
فى النطق . ما سنتابعه فيه فى القال التالى . 

كال دسوق 


وكان السلدون ينشوون نحت لواء الدولة متجهين [ابها سياسيا 
ودينيا ؛ على خلاف السيحيين المرب الذين كانت لهم هيثات 
دينية منفملة عن الدولة » وكانوا بعجدون المكرة المربية منفسلة 
عن الدين ؛ وكان هؤلاء اليحيون ثلاث طوائف : الأرئوذ كس 
والكاثوليك والبروتستانت » ركان بلى الناسب الدينية بالكنائس 
الأرئوذ كسية الشرقية رجال الدين من اليونان ؛ وكانوا يفرضون 
الاثة اليونانية فى السلاة وغيرها من شمائر الدين ؛ وكذلك كان 
الرومان والائة اللاتبنية فى الكنائس الكاثوليكية الشرقية» 
ونحدث الأستاذ عن جهرد المرب السيحيين ق مقاومة اليوئائية 
واللاتينية البيثات الدينية حتى استبدلوا مهما اللفة المربية ؛ أما 
البروتستانت فكانوا من الأمسيكيين الذين تملدوا اللغة وعملوا 
على تشر مذههم فى البلاد المربية بلنتها » وأنشأت الطوائف 
الثلاثيمدارس كانت هم باللنة العربية وعم مها » على حين 
كانت مدارس المسكومة تمل بالتركية ولا تاق العربية من عنايتها 
إلا قليلا . 

وق أؤاخر القرث بإلتاسع عشر وأوائل القررت المشرين 
نعأتا تيازات فكرية علنة » فالسيحيون وبمض الستتيرين 
من اللاي كانوا يان إلى انفسال البلاد المربية عن الدولة 
الميّانية وكان فريق كير من السللين يممل على جمل اللافة 
ععربية » ودعا فريق آخر إلى الإصلاح والاشتراك مع-الممانيين 
فى إدارة دفة ة الأمور. م أعلن الدستوز المّانى سنة ۱١۹۰۸‏ » 
فشا رکت الأ المريية الأتراك فى السرور باتهاء حكم 
الاستبداد » وأيجه شمور اجيم تحوالتسكتل ونسيان الملافات ؛ 
ولكن ذلك لم يدم .طويلا لأنه كان من تنيجة الحرية بمد إعلان 
الدستور أن امتدث الأقلام إلى تناول بمض الشخصيات الى كانت 
مشتركة فى الحكم الاستبدادى فكان هذا إلى عوامل أخرى 
ينها الأستاذ سببا فى الانقسام بين المرب والأثراك » واستمر 
هذا النزاع إلى أن عقد مؤتمر المرب بباريس وكان من مطالبه 
جمل التمليم بالاغة المربية وإشراك المرب فى مناسب الحكم > 
وحدث فى أثناء انمقاد هذا الؤغر أن اتصل به رسل تركية » 
وأمكن الرسول إلى انفاق تحتقت به بمئض الطالب المربية وى 
جاتها جمل التملم فى بعص المدارس باللمة العربية . على أن هذا 
الاتفاق لم يض على المنازعات نمايا » بل ظلت قثمة حتى نشبت 
المرب المالية الأرلى , 














er اارسالة‎ 





وكان الأستاذ قد ذكر الساممين فى بده الحاضرة بما دل 
عليه تتبع نشوء القوميات فى البلاد الأوربية من أن القومية كائ 
حي روحه الاثة ووعيه التأرعم ؛ ويبدوأات الميط الذى يربط 
هذه الحاضرة بتلك النظرية هو جهود السيحيين المرب فى مقاومة 
فيان اللغات الأجنبية وتمسكهم بالعربية » ثم اهتام العرب جي 
بالاغة المربية فى حركاتهم ومطالهم السياسية. والتوقع أ نالفكرة 
ستكون 1 كثر وضوحا أو ستصل إلى تتيجتها فى الحاضرة القادمة 
ومى 3 نشوء الشكرة القومية فى البلاد المربية منذ المرب العالية 
الأول حتى تكون جامعة الدول العربية 6 

عبت أر 4 1 

اللك بين يديك فى إتباله 
روات اراق تارضه 
يفديك نصرانیےه بصلیبه 
يدون دولتك الى سمدوا ا 
يا جنة الوادى وزهة روحه 


عوذت ملكك بالنى وآله 
سمح » وأنت المح فى إقباله 
پوالنتمى هد لاله 
تمن رحة الولى ومن :أفضاله 
وتسم ممجته وراحة باله 
فاروق جلها وزان بساطها غر ش ارذ لشوب نحت طلا 
ون عيدك عيدها لما مشى فها القير باوجال 

هذه هى الأغنية التى غنتها أمكاثوم ثلاث مات | فم 
عيد ميلاد جلالة الفاروق . وقدمما الذيع بقوله : «عيد الاه »> 
من شمر أحمد شوق بك وغناء أمكلثوم» ولا شك أن الستممين 
دهشوا ٠:‏ فا عيد الاهر ؟ وما خطبٌ شوق ؟ وما ناء ذلك فى 
اليلاد الك ؟ . 

أنشأ شوق قسيدة 2 عيد الدهر » منذ قرابة أربمين عام » 
مدح بها المليفة الممانى تمد رشاد الخامس » وأشاد فما يعدينة 
الآستانة . وقد أخذت من هذه القسيدة الأبيات السابقة إلتى 


غنتها أمكاثوم » وليس ت كل هذه الأبيات من تلك القصيدة ” 





ففيها يبت وربع بيث من نظم غير شوق ؛ وبيان هذا کا بلى : 
أخذ من القصيدة أربمة أبيات بنصها » ثم قصد إلى بيت فى 

القصيدة يعبر فيه الشاعى عن ولوعه بالآستانة » وهو : 

فى كل مام أنت نزهة روحه ونيم مبجته .وراحة بال 
'“فذف قوله : « ىكل عام أنت » ووصم مكانه : a‏ 

الوادى و وجى, بعد هذه «العملية » ببيت «من الخارج» ثم ختمت 

الأغنية ببيت من أسل القسيدة وهو : « وكأن عيدك الخ » . 





ولاشك أنك - وقد عل ت كيف تم « إخراج » هذه 
الأغنية - قد ولت دهشتك إلى المجب من هذا الصنيع 
والؤال عن الحكنة فى هذا التحوير والتبديل ١‏ أليس هناك 
غير شمر شوق ؟ لقد فاضت قراح الشمراء ليلة ميلاد الك » 
وما زالت القراح تفوض «ستمدة من ممين حبه » أفا كان يفن 
بض شمرم عن هذا الوقف المخجل أمام التارخ ! 

وبمد فنحن أمام طريقة جديدة أسدق ما توسف به ألما 
عبث أدبىفنى . وماکان يليق أن يقم ذلك فى هذه المناسبة السامية. 

الطاب في مربرتعار, اباب : 

دعت الإدارة العامة لاثقافة بوزارة العارف يوم الثلاثاء لفينا 
من الصحفيين والأدباء إلى حفل أقامته بإدارة خدمة الششباب 
لاختبارالمتقدمين إلى مباراة المطابة » وهىإحدى مباريات الورجان 
الأدبى والننى الذى تنظمه الإدارة لناسبة غيد اليلاد اللكى . 

لقثت إنة التحكم » وهى مكونة من الأستاذ المقاد 
اذ توفيق دياب والأسنماذ توفيق ا سكم وال كتور إبراهم 
ناج والپکتور ۶ید سلاح الدبن » وقبل أن تبدأ فى الاختبار 
وقن الأسِطَاذْ مميافريك أبو حديد بك المدير العام للثقافة بوزارة 
المارف » وأاق كلة تحدث فها عن قلق الشباب وحيرته وجما 
يدل عليه هذا التاق من الميوية والاستمداد » ووجوب استفلاله 
فى التوجيه والإرشاد . وقال إننا ريد مهذا الهرحان وفيره أن 
نتكشف مواهب الشباب لنشجمها ونتميها » وأشار إلى ما تنتزمه 
الإدارة من إنشاء نواد سيفية للشباب تتوافرفها الوسائل الختلفة 
لتنمية الواهب الأدبية والفنية وغير ذلك ما يستفل فيه وقت 
الفراغ استغلالا نافما . 

وتکام الأستاذ توفيق دياب فقال إنه يلاخظ أن الحياة 
الثقافية عندنا تتقصها الروح والتشبع بالفسكرة ٤‏ وأننا غائل الأم 
الكبيرة فى ضخامة الأبنية ونفامة الظاهس فقط دون أن يكون 
لدينا شمور قوى برسالة نؤديها » رسالة حاضرة يؤديها الأستاذ » 
وصالة للستقيل يتمد لحا الطالب . 

وتال الدكتور إبراهيم ناجى إنه وسل من دراسته النفسية 
لشبابنا نم مصابون بعر تين نفسيين : الأول تصيد الأمور وعدم 
فهم حقائق الآشياء » إن نهم يتصدون لقرض الشسعر 
وكتابة القسة مثلا » دون أن يعرمُوا ما هو الشمر' » ودون أن 











wé‏ اراك 





يقذوا على دقائق فن القسة. والرض الثانىهوعدم وجود الأهداف 
أو تمددها» فإما أن لا يكون لم دف » أو بريد الواحد مم 
أن يكون كل شیء . 

ثم شرعت الاجنة فى عملها » فأبلنت التبارن موضوع 
الخطابة وهو هذا البيت : 





ممت يون يسهل الموان عليه ما لجرح بيت إييسلام 
ووزعت الدرجات على النواحى الثلاث التى يقدر فما الخطيب 


وهى التفسكير والأداء والتأثير . ثم تماقب الاطباء من الشباب 
وكان الزمن المين لكل منم عشر دقائق . وكانوا اة عشر 
شابا» بينهم فتاة واحدة » هى الآنسة عزيزة توفيق ( وأخمما 
بالتسمية لأن الرجل لم يذل بعد الساواة بإلرأة ١‏ ) ولا أريد أن 
أتمرض للح عليها أو على غيرها من التبارين » الأس للمحكيين 
وحدم ؛ أو هو - کا يقول زملاؤنا السدفيون - بين يدى 
القضاء ٠‏ وان لا أرى باع فى بءض اللاحظات المَانَة 

١‏ س الفروض أن اللخطيب إا ماب جهورا فى آم 
همهم أو قضية تشذل إل » فيماع الا مإ طةرخملإيية ۽ زر 
قم دوجم إلى ما بريد ٠‏ وطبما لإ يكون د تة ق 
المباراة بل يتمثله فما الاطيب » هل م ایا أن جهرراً 
يشغل بإله موضوع حكة عامة ويهيا لأن يمخطبه أحد فيها ؟ . 

٣‏ - لذلك لاحظت أن أ كثر الحطباء امخذ القضية العربية 
والقضية الصرية موضوعاً لتطبيق هذه الحكة وقصر كلامه 
علها » على ما فى ذلك من بمد عما تصدق عليه وهو الأفراد » 
أما الأم کئیر منها يوون ولكن لا يمل الموان عليه » لأنه 
يتحفز ويتحين الفرصة انيل حريته , 

۳ س اانهز أحد الخطباء الفرصة ووجه السكلام إلى الحكمين 
باعتبارم من قادة الفكر؛ وال لهم : دعونا من هذه السابقة » 
ماذا فملتم لمزة البلاد ودفم الموان عنما ؟ وهكذا قاب الوشع 
فأراد أن يمتحن الممتحنين .. ولكنها فورة الشباب .. 

هذا وسيختار من هؤلاء التبارين فى الخطاية أربمة يمنحون 
جوائز » وياق الفائز الأول خطبة فى المهرحان المام الذى سيقام 
فى بوم ۴۷ فبراير ال الى . 








EE 


بعث إلى « المصرى » مراسلها من باريس » يمحديث جرى 


يدنه وبين وزير الشؤون الإسلامية فى الوزارة الفرنسية الحديدة ؟ 
وقد تناول هذا الحديث موضوعا اتيت إليه أخيراً الإدارة 
الثقافية بالجامعة المربية » وهو أن يشمل التماون اثقانى العربى 
البلاد الغربية . سأل الراسل الوزيرالفرنسى : هل لاجامعة المربية 
أن تحمل على موافقة فرنسا إذا عرشت عليها إرسال مندويين 
فرنسيين وجزائريين وما كشيين إلى الفاهمة ميل هذه البلاد 
فى اللجنة الثقافية لاجامعة العربية كا وافق فراتكو على إرسال 
مندوب عن مرا كش الإسبانية فى هذه اللجنة ؟ فقال الإزير 
الفرنسى فى إجابته : « أحب أن أقول لك إنه إذا ثبت قطما أن 
هذه الاجنة تعمل فى نطاق ثقانى وروحى فةط فليس مستحيلا 
أن تنفذ وزارة الشثون الإسلامية اقتراحك هذا » . 

ومن الحةق أنه لن بثبت قطنا ولا من غير قطم أن لجنة 
الثقافة بالجاممة العربية تعمل فى النطاق الثقافى الروحى الذى تريده 
فرطلا كج أنه من الحقق أن الشءوب الذلوبة على أمرها لا يمكن 
أن تفصل بين الثقافة والسياسة إلا على أيدى المالثين لثالبها » 
والتقافة الى لإنتبسث شمور المرية وتفذيه بها هى ثقانة المبيد . 

وإذنآقان نإف قرنسا على إرسال مندوبين يعثلون اابلاد 
المتكوبة ها فى بننغلم التماون الثقانى المرب . وإذا فرض أنه ثبت 
قطما .. الح ٤‏ فاذا تفمل فر ؟ تقول : ليس مستحيلا أن تنفذ 
الاقتراح 1 

ومن الغريب مع هذا أن ينوه ذلك الوزير ق حديثه بالملانات 
الثقافيةيينفرنسا ومصر » فيشير بتبادل الحاضرين بين اللمزين ٠٠‏ 
إلى آخر هذا الكلام المروف الحاول . 

وممتى كل ذلك أن فرنسا ريد أن توطد علاقاتها الثقافية 
بعص التى مخممها لغرب فكرة الوطن المربى الأ كير » وتممل 
فى الوقت نةسه على توطيد استعمارها لغرب بقعم صلته بالثقافة 
الطليقة فى الشرق » ولهذا أنثأت « وزارة الشؤون الإسلامية » 
التى تقابل عند الإتجليز « وزارة اللستعمرات البريطانية 6 مع 
فرق واحد هو انمدام المياء فى التسمية الفرنسية ! 

وبمد فانظر إلى 5نتمية هذه الوزارة » وأضفٌ إللها ما انطوت 
عليه إجابة وزيرها » وخذ أين) تقطيع الملاقة الثقافية ن.بلاد 

افة والدءوة أو الدعاية لتوطيدها مع جزء من هذه 
البلاد = ثم انظر ماذا نصنم بكلمة «الرقاعة» إن لم تضعها هنا . 
اقات 
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ةلا س 
للاستاذ مود غنم 


e 
قب أول ب على الأقار‎ 
وأولئك الثم الأإة أخوق‎ 


آنا من سلالة يمرب وأزار 
والكرمات شمارثم وشماری 
ای مود أم سماء درارى ؟ 


یا دار إسماعيل كيف وسم 
أمأت فى وادىالتكنانة دوحة 
حى الوفود محية ممزوجة 
و اخعم إذا حذئت عن أسلافهم 


توق قان لافار ؟ 
عد اة رك سنا 
أوزرت ما وکوا من الآثار 
ونوا الملوممواشع الأحجار 
كياطة البستان بالأسسوار 


حى محدى درلة الأتطار 


كانوا إذا رفموا قواعد ذولة 
حاطوا مالكيم بمدل ملو ركيم 
لم تكن هارون البسيطة كلها 
کانوا وكان على البرية حكنهم يمغى فسساروا قسة المار 
کانوا إذا نشروا السلام على الورى 

رسلا وإن خآئوًا اروب توارئ 
من جندل النلوات قدوا عنم 
ومن الحيا الدرار سيغ سخاؤهم 
وتنفسوا بخ البوادى حرة 
الج فى الصحراه ينبت والملا 
إن کان لابارى شموب خصها 
أو قيل : إن المالمين عناصر 
خلق البرايا من تراب خالس 


لمانا 


أو سب يلين الحارف التيار 
فخازمم سنو اليا الدرار 
إن البوادى ممدن الأحرار 
يدل الروج الحفر والأشجار 
برعاية المرب شمب البارى 
فهدوضو حسيا وطيب تجار 
والعرب شيب ترابهم ينضار 
قد وحدت آم المروبة جمها توحيدها لابارىء القهار 
حاف برىء القمد ما آوحی به نزق الموى أو حب الاستمار 
والحلنماأو<ت بهااشهواتإن 
آل لامروبة : أنت دين آخر 
لاتأل العربى عن وطن فقد 
بالضاد تحن وبالدماء قبس-لة 


هو م قم عل شقير هار 
دن الساجد أنت والآديار 
عت الذياء فواسل الأقطار 
وبوحدة الأمداف والأفكار 


(8) القت بدار الأوبرا الللكبة فى حل تكرم الوفود المرية 


٠‏ أنت الذى داويت ممضل دائها 


عدنان جدى والمروبة كلها لى عترة والشرق أجمع دارى 
HHH‏ 

قل للكاة الذائدين عن الجى والرخمين غوالى الأعمار 
من کل زى اتف جی بالردى برغى ولا برغى هوان الجار 
قد أرهف التاريجخ غرب براعه اذا يخط يراعه لاتارى ؟ 
الكون أنست والأثير بمرسد بدل السام يطير بالأخبار 
تاوت فلمايف القهيدة فاسعجب 

یا ميف واخطي يالساث. النار 
لا ترشةوم بازور ية أهل التبور أحق بلأزهار 
بل فارشةوا الأبطال فى ساح الوغى 

خی أأق سكل جسسزاد 
ينض إعمارا على إعصار 
جنار الجاثرون غيارها ماکان لولا جورم بار 
م أوقدوما ناجملوثم ها فى بوم تحس ثمسه من قار 
يدم كيوم اإروم في « اليرموك » أو 

م و الفرس فى « ذىانقار »© 
تقديه بالأء اع والأبسار 


من كلأره عفوق ظهر جواده 


هذا راث اراعدين ونتحهيم 
إن تميثوا بترانهم خلفتمو 
السجد الأنمى الذىأسرى إلى 
والقبلة الأولى لكل مكبر 
لا تبتنى الدولات حول مؤائد 
لا تبتنى الدولات فوق خرائط 
المق فى عصرالحشارة يشترى 
أقسمت مارد الظالم حا 1 
قالوا : الحتوقفقات هن قرام 


فى القبر أعظمهم بنیز قرار 
عرابه جسيريل بالختار 
فى الأرض قبل البيت ذى الأستار 
كرائه الندمان حول عقار 
جدب المقول نواضب الأنهار 
بالدرهم الشروب و«الديثار 
عسدل كد الصارم البتاو 
يسطدن من بحرالدماء الجارى 
HHH‏ 
فاروق إنك لاءروية ٠سوثل‏ 
إن آدج ال كباله ذ املية 


فاروق واءءك فالمروبة أرغن 


قوت الفةير ما ورد المارى 
تنشى العلى فأنت جر السارى 
أشجى لما من رلة الأوثار 
وانوت فا جرحت :يه الآقدار 


خطت ينك ليس إلهار 


قور شم 





خطت عينك أس وحدتها وما 





للركئور الرسف مار 
بقل الدكتور أحمد ذؤاد الأهواق 
ec‏ 
كنا قد وجهنا إلى الدكةور بوسف مراد منذ عام سؤالا 
فى عمل السكتاب » واه هل عل النفس عل أو فلفسة أو 


ن هذا 





وذإك ؛ ولم بحر واب » وأبى أن بواجه السؤال »فتلت امله 
بريد أن يفل السألة » ويعد لها المدة » ويقرأ الراجع ويفيطن 
فى الجواب . حتى أصدر كتابه د مبادئ عل النئيس العام » 
وهو يقع فى أربمالة صفحة من القطع آلتكبير اغد الل 
وبادرنا إلى قراءته کی تستفيد منه هذا الم الذى يةوم على تدرسه» 
وشغل كزسى الأستاذية فى كلية الآداب - 

وقد استباح الدكتور سراد لنفسه أن هك على كتب 
الؤلفين فى عل النفس » ونصب الوازين التى يسدر بناء عله 
حکه علنها » قتراه بقول فى التصدير « وناك نقض آآخر یکاد 
لا يخاو منه كتاب مدرمى فى عل النفس » وهو عدم الربط بين 
الوظائف السيسكولوجيه والظاهر الساوكية ربسا كفي مطابقً 
لاوقائع . 6 ٠‏ ويقول أيضا « من واج ب كل من یشرع فى وشم 
كياب فى عل النفس لمالمة جيم موطوعات الم © کا تنص 
علها عادة برامج الدراسة الثانوية فى ختلف البلاد » أن يتوخى 
الأساليب الملمية التى تمتاز بالأمانة والدقة » وبر ورةالْمييز بين 
ما هو يقرنى وبين ما هو عرضة للاحمال والشك » وين الوضع 
العلمى ابعض اشا كل كشكلة الذر بزة مثلا » ووضمها الفلسنى © 
وف القصدير إشارات كثيرة من هذا القبيل . 

فهو بضع نفسه موشع العم يع من ألف فى مصر:ق عم 


النفس . وتحن لا ترفض: أن نتعلم من الدكتور مراد 
إذاكانحقا فى كتابه من المقائق الوثوق بها ما نأخذ به . 
ولسنا تخد جوابا صريحا عن الؤال الذى وجهناه من 
قبل » ولسكنه بوثرآن يتمد فى عل النفس ال جاب التجريبى 
أما الحانب الذى لم تتناوله التجارب » فإنه يقول فيه 

« إنه صورة لا تشمل كافة مسائل عل النفس المام . فعى صورة 
ناقصة للحياة النفية 6 ولا نرو فى ذلك إذ كان ااؤلف يتمسر 
حديئه على الحقائق التجريبية الوثوق بها ٠‏ 
کتاب وودورث ف عل النفس التجريى . 
وحن لا نقر وجهة نظر الدكتور مراد وزعهه أن عل النفس 


وهو يشير هنا إلى 


الايكون علا مولو به إلا إذا كان جريا » فهناك مسائل 


كثيرة لا عكر أن تنالحا التجربة من جهة » وليس من 


+. الضرورى أن يكون العلم عل لأنه يجري . 


هذا الخطأ فى قهم منهج عل النفس » جمله يقول فى ص ٠١‏ 
« وتحن ندرك هذه الأحداث من الداخل » منديحة فى حياتنا 
التقسية» تقاريةةابباشرة وبوساطة حس باطن يسمى الشمور : 
ولككناإذا لٹ هت الأحداث سرا مطويا بدون أن تكون 
معطلحوبة بتمبيزًالفقلى أو حرك 'بقيت فى نظر الم كأنها غير 
موجودة . ولا تسبح هذه الأحداث الداخلية عالمحة لهمالجة 
التمية إلا إذا عبر عنها بوساطة حركات خارجية © . 

الله أ كبر ... كيف تزعم أن الإنسان حين يفكر يينه 
وين نفسه » يكون هذا التفكير « غير موجود » وکین 
تستبيح لنفسك أن تنطق باسم العم فتتكر وجود هذه الأحداث 
الباطنية . 

وكان خليئا بك » إذا أردت أن تنكون منطقياً مع سك 
أو مذهبك فى إتكار هذه الأحداث الباطنة » ألا تذكرها بعد 
ذلك فى كتايك » ولا تمتمد عليها .ولكنك مشعاز إلى الاعتراف 
بها لأن عل النفس لايد أن يقوم على التأمل الباطنى » وهذا أحد 
مناهجه » ولذلك قلت فى ص ٠١‏ « أما الحالات الشعورية من 
حيث ہی حالاى أنا .» أختبرها بنفسى وأحياها » فإحسامى بها 
إحساس مباشر . وتمتاز الشموريات » کا أجس بها وكا أخبرها 
بنقمى » بكومها داخلية ومباشرة وتلقائية .> 





ارسالة فقن 


وتمن لا جد هذا الاشطاراب فى الهج الذى يسالك لاؤلف 
لست » بل فى الوشوع كذلك . وهو أخطر فهو يقول فى 
ص ٠١‏ ورعن موضوع عل النفس . « وبمبارة أخرى » موضوع 
عل النفس هو الإنان من حيث هو کان جى برغب ويمحس 
ويدرك وینفمل ويتذكر وتم ويتخيل وبفكر وییر وريد 
ويثمل 6 . 

وواشح أن هذا هو التمريف الذى برتطيه لملم الننس . فهو 
يقول فى ص 1١‏ « يستنتج أي من تمريفنا أوضو ع عل التق 
أن لهذا الم سلة وثيقة بملين ها عل الحياة وعل الاجتاع من 
جهة أخرى 6. 

وتحن ماسب الدكتور مراد بمتتفى كلامه ‏ فيو يقؤل 
فى استهلال الکتاب «يتمي زكل عل من غيره بموضوعه ونيجه 6. 

وقد رايت أن النهج الذى ونه مارب » والوضوع 
الذى ينص عليه لا برغى به المناء » وقد _ناقعبه ليام منذ 
ذمن طويل ۰ 

ذكر الأستاذ ألفرد يينيه فى كتابه د البنس والجبم » .إن 
هناك سيمة تماريف لعل التفس » ١‏ 
والهجى » والتعريف بدرجة اليقين » والشمون » وبوجهة 
النظر » وبالقوانين المقلية . وآخر هذه التماريف هو السحيح . 

أما الثاقى » وهو الذي جاء فى كتاب الندكتور عمرادء وهو 
الوسوم بالمددى Deion Par Ê1 ٥۸‏ أ يتمديد 
السائل التى'يتناولما مرضوع المل ؟ فيقول فية الأستاذ بيقيه : 
« إنه يفيد فى التقريب الأولى للاأشياء ؛ وف بذ كير أولك 
الذين لا يشكون فى أن عل النفس يدرض أفكارنا . ومهما يكن 


افيزيق » والمددى » 





المدد الحتيق لمؤلاء الجهال ؟ فإنهم » فبا أعتقد » عدد لا يحسب ١‏ 


له حساب 4 . 

ويقول فى ص15 2 ولتحديد الملاقة بين الظاهرة وشروطها 
يستمان بالطريقة الإحصائية » وبوصف القانون اللمى بأنه قانون 
ساق . 

ولسنا نفهم !اذا يقصر الدكتور مراد القوانين الملية على 
الإحصاء فهناك قوانين ليس من الضرورى أن تقوم على الإحضاء 


ويك أن ينظر العام إلى برض الهالات » دون أ يستقرى” 
أويحمى جيمها . مثال ذلك تمد المديد بالحرارة ‏ فإننا لا تحمى 
كل قطمة منالديد ؛ وليس فى مقدورنا ذلك . والنطق الحديث 
الذى يتحو نحو الإحصاء لا يول عن القاثون إن < علاقة »م 
قال » بل اقتران ٠٠٠‏ وذلك ليتفادى القول بالملية . 





ولسنا ندرى اذا يقول فى ص ١‏ 3 فالامة إذن هى <اتة 
الاتصال بين عل الاجتاع وعم النننس » أليس ذلك مما يقنائق مع 
التواعد التى سما لاباحثين فى التسندير حتى دمم سواء السبيل 
فقال : « فهناك خطر جشم هده الباحث فى هذا لملم وهو 
التجريد » وما ينج عنه من التيسيط السرف الل الذى يتحول 
بسهولة إلى إمام وغموض 6 

اولان ريد أن نتعرض لأساوب الكتاب ولفته + فليس 
الكقاب فى الأدب وليس ساحبه من درس المربية أو ناء 
غير آنا کنا عب أن يتجنب مثل هذه اللففلة كاليطانة عند 
قوله عن ازارات ف الإئبان 2 من حيث می معان لما طاتا 
الوجدانية ر وعكرن تمورها وإدماجها فى منظومة ذهنية 
واستخدامما لإنشاء شروب من الاستجابات الذهنية الصامئة 
أو اللفظية أو المركية » نتاف باختلاف النرض الذي يى 
إلى تحقيقه » . 

ولس هذا الأسلرب عرييا بل أمحميا » لا يفهم القارى: منه 
شي » أما ‏ بطانة » فحى لنة الزازين لا لنة الملماء التثبتين . 

ويمد فتد عرضنا عليك تموذجا مما جاء فى هذا الكتاب من 
اشطراب فى التفكير ‏ وتناقض فى الآراء » رأخطاء جسيمة فى 
عم العم . ولا تنسع مفحات هذه اللجلة لتقب الؤاف فى سار 
الكتاب » فهو يحرى على هذا الندو من الاشطراب والزلل . 

وما دام الدكتور مراد قد نسب الوازين فى صدر كتابه 
يحخاستٍ يها الذين ألفوا فى عل النفس » وقد ذكرنا لك طرف من 
هذه الوازين فى سياق المقال » فنحن ترجو الملماء أن ينصيوا 
له نفس هذه الوازين ء ليحكوا على 'مباغ عل أستاذ عل الننس 
بالجاممة » وهو السثول عن تثقيف الطلاب . 


ابر رار اررشواق 











الى اراز على الاب اوی : 





أعبت كل الإيجاب بمقالك « حكة القدر 6 فهو فلفة 
سائية فى تفسير ممنى القدر الذى تحير فيه الناس منذ القديم إلى 





اليوم ؛ فهوتحفة أدبية لولابتمة سوداء فيه طمست الق والهةيقة 
جنا » وهى حكاية الطنلة < الملزة 6 الى وقمت من الطبقة 
الادسة فتزلت إلى الآرض سليمة . 

إن تر ع هذه الأ كذوبة النظليمة ه ظن أن استمارة حبال 
اليل التماقبة فى طبقة بعد طبقة لكى تلقف الطفلة وهى هابطة 
إلى أن وقمت أخيراً على كومة رمل سليمة - جوز على كل 
الناس على السواه . 

دانى على بناية ذات طبقة سادسة ق کال ع[ عرش كزان 
فى كل طيقة مها حبال غسيل فوق الشارع عى مرا من الاب . 
وإنكانت فيخي أنتبالطفلة إلها f Gimli‏ قذما مد 
لكي تتلقاها المبال لآن الحبال بميدة عن الجدار . وإلا ذإن رقت 
قرعا تقح بین الخبال والجداز ولا يميق عبوطها عاق ٠‏ حت 
لو كانت المبال شباكا ملا تضبطها ء وإن ضبطتها الشبكة الأول 
فل تسقط إلى الثانية ؛ وإن اخترقت الأولى إلى الثانية ٤‏ 
الشباك الست » وأخيراً نقع على كرمة الرمل ممينة . 

فهذه المكاية | كذوبة » وإن لم تكن أ كذرية ؛ تكن 
أيجرية . والأتجوبة رالندر لا يجتممان . 

ولا بدع أن بكرن أتحربة إدا كان مخترعها قد أبطل قمل 
الجاذبية تست ية الك تمل النلئلة إل الأرض ٠ن‏ غير زم 
کا وف يث وع بن نون ( فى التوراة ) اكمس نمف ساعة 
لك تنتهى المركة بإتتمار شمب الله الحتار . 

يا سادى فى حوادث الزمن إلرف تريك حكة القدر . 
فلاا بزيت مقالك ا كذوبة المائلة .» ثم تدع الناس السذج 
يتنافلونبا وهم تشم دون على مندقها بالأستاة على المنطاوى . 


تمردد اقرار 












أب فیاں ى ا حار رو ا دوبان نهرب : 
فى كتاب من الكت القيمة لكانب من كتاب 
الشرق الأفذاذ ذوى اليد الطولى على الل والأقب:وقت 
زواية أبيات قحتادية من الناعبات» ولكلها فرت 
على ير ما تمارفناء وتناتلناه فى ممناها . وعلى غير ما تدل عليه 
عواءل القسيدة التى قيلت من أجلها الأبيات لان بن ابت 
مجو مها أبإسقيان بن الحارث ابن عبد الطلب ٠‏ وذلك أنه كان 








مجو ر-ولاله ماله عايه ولهو وعبد ان الزبعرى وعمرو 
بن الماص ء وكان ينافج عن النى على الله عليه وسل ثلانة من 
الأنصار : حسان بن ثابت » وك بن مالك » وعبداللهبن رواحة 

وهى من قمايدة حان الحمزية التى يمدح قا قومه ويذكر 
تمیزم لرسول الله ملى الله عليه وسلم ويرد على أبى سفيات 
ان الحارث ء أحد أولنك الشمراء الحجائين له كا بين ذلك فى 
موضعه من كةب السير وشروح الدبوان . ومطلع القصيدة : 
عنتيذاق الأماب :الجراء إلى عذراء مرا خلاء 

ار الايا خا فياككيا: 
لااب ااا عى قات عنوق تخب هوام 
هجوت عنداً فأجيت عنه وعند اله فى ذاك الجزاء 
أجرء ولت له بكفء فرك لحيركا القسداء 

ولمل فى قول الشاعن هجوت دا وقوله أنبجره ولست له 
يكفء ما بوجه إلى ذلك التفسير الذى قلنا به » فإن الذى قد 
درج من ممنى الحجاء هو ما يكون من نوع الشعر . 

ول يكن أبر سفيان بن حرب ممن عرفوا ينصب أنفسهم 
لذلك » و[غا الذى عرفل هذا الوسف هوأبوسةيان بن الحارث 
وإن کان كل مهما إذ ذاك عدوا شديد المداوة للنى على الله 
عليه وسلم. 1 

فإن کان لدى سيدى الكاتب الأديب نبأ أسح ما ندم 
فليتفشل ولیقدنا فكانا كارع من حياشه قاطف من أزهاره . 

وإن يکن ذا ك شين سبق به الةم فهو كيزة الإواد . 
ويحضرنى فى هذه الناسية ما وقع للامام المأحظ فى تفسير كلة 
( الاحن ) وقد وةمت ف أبيات لالك بن أسماء بن خارجة الفزارى 
من شعراء الدولة الأموية منها الييتان ٠‏ 








ار الة A‏ 


جين آَم وهو مما ينعت الناعتون بوزن وز 
منطق مائب وتاحن أحيا 6 وخير الحديث ما كان ل 
يقول ال جاحظ إن هذا الشمر لالات يقوله فى استملاح اللحن 
فى التكلام من بعض جواريه وهو ءن أوهام الماحظ . 
قال هل النجم : قلت لاجاحظ : إنى قرات فصل م نكتايك 
السم ى كتاب البيان : إن مما يستتخن من النساء الاحن اكلام 
وأنشدت يبى مالك بن أسماء . قال هو كذلك . قلت أما سحت 
بخبر هند بنت أسماء مع المجاج حين لحنت فى كلامرا ذماب ذلك 
علما » فاحتجت ببيتى أخها فنال إغا أراد أخوك أن الرأة قطنة 
فحى تلحن بالسكلام إلىغير المنى فى اللاه رلتورى عنه ويقيمه من 
أرادت بالتمريض کا قال الله سبحانه ( ولتمرةنهم فى لمن القول) 
ولم برد أخوك الحطأ فى الكلام » والعا لايستحسن من أحد . 
فوجم الجاحظ وتال : لوسقط إلى هذا المبرما قلت ماتقدم . قال 
قفلت له : أصلحه ؛ قال ؛ الآن وقد سار الكناب ف الآناق ؟ 
وف السألة بحت بين الأدباء . والظاعز أن الع ووش عر 
النزارى من قبيل العنى فى شمر النظاي”* 
يقتلننا بحديث ليس يمه من يتقين. ولا مكنوةه ٠‏ باد 
فون ينبذن من قول يمين به مواقم الاء من ذى الثلة السادى 
وهو الذى ذهب إليه أبو الطيب فى قرله : 
وإذا الفتى ألتى الكلام مرت فى يملس أخذ الكلام اللذعنى 
أما إرادة اللحن النيق فبميدة جذا لأن إلاحن لايستحسن 
من أحد كا قال الحجاج ولا سيا فى صدر دولة بنى أمية . وان 





ed‏ فإن كلة الشاعى عامة 
مطلقة . وخير الحديث ما کان ل . 

فإن حمل ذلك على التخصيص فى الحديث جل مصروقا إلى 
حديث الرأة فأقرب به من التكاف من غير مبرر منذوق سلم . 


استحسن من الرأة 


وبسد فلل لا[ کر کون قد جاوزت قدرى بمراجمتى علا من 


أعلام الأدب » فإن الق ينطق » والحق تال كل حك وعم 
ود النرارقا 
مدرس البلاغة والأدب هد القاعرة 
الناء ممرئل: : 


إى والله » هكذا ,دعى الأستاذ عمود بوسف الأمين يدار 
السكتب الصرية فى كتاب له بهذا الإسم أسسدره فى هذا الشهر 


وحشده يصور عارية نة » هى طمنات نى صم الأخلاق والنضيلة. 
ولست أدرى » وله » كيف يمرو رجل له خاق ودين على أن 
يحمل هذا الكتاب إلى بيته ؛ فيراه أخ له أو ولد » فتثور فى 


تقس أحظ ارا وای :ارات 4 أو ترآ اخ ۰او که 





أر زوجته فتترض لامتحان ائم وضیع لا نستطیع محديد آاره 
راشان ٠‏ 

الراتم أن كثيراً من كتابتا وأديائنا قد جاروا الرأة اللماصرة 
فى حريتها وانطلاقها فوغوا لما الآثام » وشجموها على اللإجرام 
وزينوا لما ما أنت من مقا وم ثم ؛ علىالشواطى” وف اللاهى 
والراقص والواخير والمنلات للاجنة الداعرة . بل اول يمغهم 
فى خبث وإجرام أن يلتمسوا -هرية الرأة وانطلاقها على وجهها 
شوافد من ماضى الإسلام ؛ لخ رفوا التكام عن مواشمه » 
وأخطاؤا فى التأوبل عن عمد أو عن غير چ . وقد آن الأوان 
ال يتنبا إلى تلات الشكلة أحرار الرجال وقادة الفسكر واللإصلاح 
الاجماعى فى الشرق الإسلاى ؛ فإن عله الرأة اليوم هى مشكلة 
الشكاات اق عصر ناا لار ؛ لان الرأة قا » والقلب 
1-1 بول هد المظم عليه العلاة والتسام : مفنة إذا صلحت 
ملع اال اة نا وإذا فدت قسد الجسدكله 1 .. 

ولو أثنا عرفنا الرأة رساللها فى الوجود ؛ وقصرناها عليها 
رغب) أو رھ ؛ ومتءناها من أأيادين التى لا تصاح ها لسمدت 
النساء » وسمد الرجال ؛ وصلح الخال !... 

ولكن ماذا نفمل وقد قيض الله للمرأة الشرقية السكينة من 
قرناء السوء » وشياطين الإنس » وأالة الهعان » من يثرها 
ومخدعها ويكدب علا ويتقرب إلما ؛ لا ليسمدها ء بل ليقفى 
على البقية الباقية من شرفها وعرضما . 

حسيم عبتا أسها الؤلفون » وأنقذوا الرأة من هذا النحدر» 


واذكروا انير رجال ! .. 





اقرا القبربافي, 
الدرس يممهد القاهية الثانوى. 
جاء فى البريد الأدلى من المد ( 75# ) تمليق على كلة فى 
مقالة 8 الفتنة الكيرى 6 يسأل السائل فما عن مة الكلام فى 
قولى : (وهذه اة أشياء) وسواب قراءة هذه الجلة : ( وهذء 
اة س أشياء ) وقراءنها مكذا تمرب عن إعرابها - 
تود فر شاكر 














للااستاذ زهدى الشواف 
( بقية ما تعر فى المدد الافي) 
neee‏ 


وبمد هذه القابلة تثيرت « نانو 6 على » فراحت تبخل 
بتساماتها الثراء » وبانت تقتصد بنظراتها المرجاء ٠‏ لقد 
سبحت د نانو 6 تنيه على ؛ وكان تما ذا معنى غاص لم أستطع 
يمه 1 ٠»‏ أثراها حسيت أنى موله يثثرها الأدرد ؟ .. أم تراشا 
حت أنى مدله بوجهها الأجمد ١‏ .. هذا مستحيل ! .. إن الحب 
'لرة موصدة فى أوجه الشياطين ! ٠‏ إن.ق |1 نفلحة اة 
' يدركها أولئك الذين التسقرا بالأرض قل بتجووأ بأعينهم إلى 
سماء ليبصروا ما أبدع الله يها من جال ! .. إن المي رقف 
لى القلوب الزاخرة بالمياة ؛ الشاعية جال الوجود ؟ أما «نانو» 
إنها ... بميدة عن الحب . . . إن المي ليلقظها 
مظ النواة ! .. إذ ما بالما تنيه على ؟ . . هذا سرمستفلق 1 . . 
ما أ كثر ما يستذلق على الرء من أسرار 1 . 

ما « لنانو » ومالى 1.. إلا وسيلة غير صالحة للوسول إلى 
آنستى . ولقد بقيت بومين أفسكر » لم أذق خلا طماما ولم 
رق فى فى شراب) . وكان من نتيجة تفكيرى أتى عولت على أن 
کب لل تمق ,رمسا ار ح فما حى وقت إلى مكتى 
أمسكت لتر وأخذت أشرح ما يخامنى من أشواق ٠‏ ثم 
ختمت الرسالة بالكلمة التالية : د أى زى 1 ٠٠‏ إفى لأرجو 
نك أن تعلبينى زاك صريها. -.- فإما قبول أئم فيه بمملفك » 
.إما رفض يبرئنى من حبك ٠٠٠‏ وإنى لأ تنظ ر كاك الفاسلة آملا 
ن ألتاها غداً مملقة فى مصاع الشباك » 

ول تكد شمسالثد تطلع حتى كنت أمام النزل أتتظر . 





بيدة عن المياة 








وبغد فترة وجيزة بصرت إالنطة المبيبة تمد رأسها من 
لباب » قلرحت لا بقطامة كنت مها منالسوقة 
ول تكد تراها حتى عدت موی فام کنیا بيدى وربطت 
الرسالة فى عتقها وثركنها تمود أدراجها . 
وللا كان الند دانت إل النزل رأنا أقدم رجلا وأؤغر 
رجلا . لد کان قلى يخنق هلما » وكانت عيناى تنشوقان 
ركأنهما تتحريان شت مضاء) . ركان ذهنى غارقا فى التفكير 
أى غلطة هذه الغلطة التى ارتسكبتها ؟ وأى حماتة هذه الجافة التى 
أنتها ؟ . وهل تمت أ كثر جنوت من فت يسل سره إلى قطلة 1 ٩‏ 
إن كل ما كنت أخشاء هو أن تتكون الرسالة قد وقدت فى يد 
غيرها فيتفشح الأ » ويطلع الأهل على السر . 
ويا كدت أدنو من النزل حتى لحت قطمة من الررق مملقة 
ف النافذة ومددت يدى الرتحفة فأخذتها ونتحتها وقرأتها 1.. 
با للسعادة 1... إنها من آنستى ... آنستى الحبيبة ... يا لمجي 
ها وى قا بام اإلِمَدٍ متتصف الليل فى بها !.. هذا لا يكاد 
تداق .+ يا 1 أتراك فى اليةظة آم فى النام !... ماذا أسابها 
فبدلحا ؟ .. ومادآ اها فنيرها ؟ .. أيكون الصدود الذى كانت 
تبديه جرد وهم باطل الجأها إليه عيون القوم النتحة حولها ؟ هذه 
هى اللقيقة ينها ... إنها تحى تى ولكنها لم تكن اترا 
على البوح هذا الحب ! ... تمفرانك يا آنستى! ... لقد امبمتك 
بالقسوة ولسكنى كنت عط فى ظنى » وإن بءض القن إثم . 
لقد قرآت الورقة ثم طويتم! » ورحت أنتظر الساعة الوعردة 
بفارغ الصبر » ودقت الثانية عشرة » ثم الواحدة بعد متتدف 
اليل ؛ فاتحدرت إلى الترّل رامال السولة تمدو . ولم أ كد 
أسل الباب حتى وجدته مقتوح) » ول أ كد اله حتى وجدتنى 





أمام شبح لم أنبينه لشدة الظلام ... إن ولا ريب شبح آنستى 
الحبوية ... 

وتقدمت مها وأنا لا أ كاد أصدق فى | وعرتنى رعشة 
من الفرح کادت تنسينى صوابى » وانحنت آنستی على" وراحت 
عطرق بوايل من القبل ؛ فانتشيت من السرور ومددت يدى 
حاولا لس ثثرها ... وکر كانت دهشتى مظيمة حين وجدت أن 





ارال 4 


يدى قد دخلت فى قوهة لا قرار لحا .. با إلمى !.. أبن الأسنان 
النائمة » أسنان آنتى الحبوية 3 

وفتحت عينى وحدقت ف الثثرالذى كان يتبانى » إنه ثثرأورد 
وأممنت النظر بالوجه الذى يقابلنى ... يا للثراية | ... إنه وجه 
« نانو » المجوز التى أبذضم! . ولا يستطيع أن يتمثل خيبتى 
هذه إلا أولئنك القامرون الذبن أضاعوافى ثانية واحدةكل ما قد 
رموه فى ساعات . لقد تبلدت عواطق بمد اشتمالها ونه الدم 
فى عمروق . وما ہی إلا ساعات ممدودات حتی اتقلب التبلد 
الماطق إلى ثورة غضب كادت تطيح بسوابى فاتقشئت على 
« نانو » ودسها بيدى دفمة قوبة فسقطت مشي عايها - 

ولقد خشيت النشيحة فاولت أن الوذ بالفرار » ولكنى حين 
همت يفتح الباب غشیت عيناى فل أعد أبمرشيثا . ولقددزاد فى 
ارتبا کى أنى سمت وقع أقدام متجهة تحرى ... إله رب اليك 
لند نمه صوت وقوع « نانو » اء يبتطلع لر . إملكارثة1 
إنه حمل فى يده عم غليظة لو أهوى ہا تل جد اذك .| ولتد 
خاولت أن !جد النظبئ مف ولکن سهمى قد طاشن قل أعب 
أدرى ما أسنع . ول أجد بدا من طاب الأمان . 

ولقد جب رب البیت من أعرى : إن ملاحى لا تنى' عن 
سوء الطوية فا الى أنى بى إلى ينه يمد متقسنف الليل ؟.. هذا 
سر ل يستطم له تفسيراً . وحاولت أن أذغى له بالمتيقة الواقمة » 
ولكن هل يصدق أن « نانو » حب .. إنه سبتهمى المنون 
وسيرمينى بالكذب .. ول أجد يدا من الاجوء إلى الميلة قادعيت 
أن كلب عقوراً تبمنى فى الشارع وحاصرى فل أستطم الملاص 
منه . واتفق أن ميرت بالقرب من إب هذا التزل قوجدته 
منتوسا فول وسرعان ما اسطدمت بشخ ص آرقاع من دخوق 

وكانت ‏ نانو » قد أفاقت من غشيته| وسعم تكلاى . ويبدو 
أن هذا التخلص الحسن قد أا ؛ فانبات رب البيت يأنها قد 
سيت الباب مفتوحا منذ الساه » وأنها استفاقت عند متقصف 
الیل وذ کرت ما قد ننيت فرجت تناقه فكان أن صدقتى . 


وقد جازت هذه الميلة على رب البيت فأحسن بى الفان » 
ورتی لمالى » وطيب خاطرى ثم فتح لی الباب + وتركنى 
آنصرف بسلام . 

ولقد خرجت من البيت وآليت على ننسى أن لا أعود إليه 
ثانية . لقد ألقيت شبكتى طامما بالسمكة الجيلة ولكنى ل أعثر 
إلا على سلحقاة بشعة . ولفد خشيت أن ألقيها ثانية فأعثرعلىثمبان 
يقغى على حيانى . لفد خرجت من البيت بمد أن نذرت التوبة 
عن الب . نعم لقد تبت ولقد مغى على سنون عدة ركن قلى 
خلا ما للسكينة » وارتاح لاهدوه لولا بعض تزوات كانت تمتاده 
فى الفترات فيتحرك بين أضلاءه ؛ ويحاول الانطلاق من أغلال 
التوبة ولكنه ممرعان ما يذ كر الميون الزرقاء » ويتخيل «نالو» 
المجوز؛ فيءرد إلى هدوثه ولد إلى سكينته وهو يقول,: 2ف 
تبث عن أب منذ زمن بعيد ... » 
زشرى الدُواف 


7ك سرريا) 





ف هذى رعبدى : 


يقدم قصته 
¢ 
اص راع 
مراع بين لالم والعفل بين الارة والر وم 
قصة البشرية 
يصو رها الولف بأساوب شاع أناذ 


ه أنا أغس قلى فى دماء قلى ٠ + ٠‏ 
وأء سر مادة التكتاية من فم اليا ٠‏ 


و غين ة 


يطلب من دار الرسالة 


القن ٠١‏ قروش عدا أجرة البريد 

















